AS 


Sula Sakis Lely 


Alp Es‏ ضَائل 
كمادى العا ى 


EN‏ و ۷۰ = an‏ ۲۰۷۷ م 


Rely‏ وتحقيق 


ses 


MEIVE-LO001PA السرساض تينون‎ 
= ۵۰۱4 u 


e 


+ 


ce 


© حياة المؤلف الفكرية .. 


© مضمون الكتاب . 

© منبج الكتاب . 

۵ اسلوب الكتاب . 

© التصنيف ف الذاهب الباطية قبل محمد بن مالك . 
© منبج التحقیق . 


> 

| دراسة التحقيق 1 

| الژلف والكتاب | 
© حياة الولف الفكرية 

مؤلف هذ الكتاب هو محمد بن مالك بن al‏ الفضائل الحمادى » 
من أهل المن » وقد عاش فى أواسط القرن الخامس المجرى ( ۰۰۰ - 
نحو ٤۷۰‏ هھ = ۰۰۰ نحو لالا١٠1م).‏ 

وللأسف لم تسجل أى من المظان التاريخية شيئاً عن حياته يتجاوز 
ماذکره هو فى كتابه و كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » » وم 
Gi Ul,‏ كتاب آخر له باستثناء هذا الكتاب . 

وكا يتضح من سياق كلامه فى الكتاب المذكور أنه كان معاصراً 
للدولة الصليحية فى امن » وعاش حتى نحو عام 47١‏ ه » ففى dle‏ 
الكتاب Jul‏ على أنه مات بعد زواج الحرة « أروى بنت أحمد ) 
بالکرم الصليحى أحمد بن على » وليس فيه مايشير إلى إدراكه وفاة 
على بن محمد سنة 47 ه» فقد pole‏ عهد الامام المستنصر من حلفاء 
الفاطميين pal‏ » بدليل أن اخر إمام ذكره من أئمة الفاطميين كان هو 
هذا الرجل . 

وقد كان فى بدء حياته الفكرية على طريقة fal‏ السنة والجماعة ‏ 
حتى نشأت الدولة الصليحية القرمطية » فكان يسمع عن معتقدات 
موسسها أن اسن غل بن عند lia e hal‏ کان یسمعه 
عنه کلاماً سيئاً ينتقد معتقداته بشدة ‏ بل ویکفره ویکفر مایصدر 
عنه من آعمال وسلوکیات. وبحكم ما كان یتحلی به محمد بن 
مالك - کا يبدو من موضوعية لم يكن یصدق مایسمعه أو یکذبه ؛ 
ا ی رن اس ی 


دعاوییم» فقرر أن يدخل إلى مذهب الصليحئ القرمطی ۰ حتی يتبين 
له حقيقة الامرء وبالفعل تظاهر باعتناق المذهب « واطلع على كتبه 
اطلاع cria‏ وهنا ظهر له مخالفة ماراه وسمعه وقرأه لعقيدة أهل 
السنة والجماعة ale‏ عميقة» فعقد العزم على كتابة تجربته مع هذا 
التيار » لكى يكشف النقاب عن الأسرار الخبيئة له ؛ فيعرف المسلمون 
ماهيته وتعابمه ومدى اتساقها أو تناقضها مع القران والسنة کا 
يفهمهما أهل السنة والجماعة . 
مضمون الكتاب : 

من العلوم أن الباطنية فرق عديدة » تتشابه فیما بينها فى الکثیر 
وختلف فى القلیل » والمؤلف لایتناول کل هذه الفرق » وإنما یتناول 
فرقة واحدة فقط هی فرقة القرامطة » بل لایتناول کل مایتعلق بهذه 
الفرقة تاريخياً وعقائدياً » Ly‏ يعرض فقط لها ما ظهرت ف امن » وان 
كان أحياناً يعرج على بعض أخبارها فى مناطق أخرى . 

وهو يبتدىء كلامه فى هذا المضمار ببيان تجربته مع القرامطة 
الصليحيين » موضحاً أساليبهم وتكتيكاتهم فى الدعوة إلى مذهبهم 
وكيفية تدرجهم بالمستجيب شيئا فشيئا فى درجات ومراتب المذهب . 
ويكشف النقاب عن تعالمهم » وارائهم » وعقائدهم » وسلوكياتهم . 

م ينتقل إلى العرض التاريخى لأصل دعوة القرامطة » وجذورها 
وتطورها » فیتحدث عن ميمون القداح وعن ابنه » ويذكر نشاطهما 
فى تأسيس الدعوة ونشرها  »‏ ينتقل إلى الحديث عن wal‏ رجالاتها 
وناشريها فى العام الاسلامى » مثل : أبو سعيد الجنالى » والحسن بن 
مهران » وزكرويه بن مهرويه » وعلى بن فضل » والمنصور الحسن بن 
زاذان » ويركز على تاريخ هذين الرجلين الآخرين ؛ لدورهما البارز فى 
۳ 


إدخال الدعوة القرمطية إلى المن ».وتأسیس دولة القرامطة فيها . 

ويحرص lil‏ العرض EN‏ هؤلاء على إبراز تعالم المذهب » 
ویکثف الحديث عند ذكر الصراعات والمناوشات بين كتائب الحركة 
والجيوش الضادة . 

وقرب نهاية الکتاب یذکر أولاد التصور e‏ واستخلاف عبد الله بن 
عباس الشاوری وولايته الدعوة » وعلاقته بعبید الله الهدی مؤسس 
الدولة الفاطمية E‏ شمال إفريقيا . 

وار مایسجله J‏ کتابه : بیان ابتذاء دولة الصلیحین وشیء من: 
تاريخها » ثم يختم بتحذير السلمین من الوقوع فى شباكهم ومن 
الانخداع بتعالههم . 
e‏ منہج المؤلف فى الکتاب : 

عندما يستقرىء الرء الكتب المصنفة فى مجال الفرق الباطنية » جد 
أن مصنفيها لم يخرجوا عن BW‏ مناهج فى عرضهم لهذه الفرق » هذه 
الناهج هی : 

ar =.‏ الاستردادی : الذی يحرص منتهجوه i‏ رد د أفكار ۱ 
الباطنية ومعتقداتهم وكافة تعالمهم » إلى أصوها الفلسفية والدينية 6 
فیظهرون ماأخذه مفكرو الباطنية عن المذاهب القديمة » مثل : 
المرمسية » والأفلاطونية الحدثة » والمانوية واليبودية » وما إلى ذلك من 
فلسفات وديانات . کا يحرصون على كشف وسائلهم التى يتبعونها فى 
تحوير هذه الأفكار وتنميقها وتوظيفها بالشكل الذى يتلاءم مع 
اهدافهم . 
۲ - الهج البنيوى الجدلى : الذى يقتصر متبعه على بيان مات 
مذهيهم » ومبادىء دعوتهم » وبنية عقائدهم » ثم يعرج على ماج 

١١ 


والجدال معهم » ولا تصدیع أركان عقيدتهم e‏ وإثبات las‏ 
- المنيج التأريخى : وهذا هو من منهج المؤرخين » الذين یوردون فى 

5 أخبار وتواریخ الحركة » وكيفية ظهورها وانتشارها . 
ويذكرون أهم رجالها ودور كل منهم ومدى نجاحه أو إخفاقه » مع 
التركيز على بيان حروبهم وصراعهم مع الفرق المضادة . 

هذه هى المناهج الثلاثة التى ينتبجوها المصنفون فى هذا المضمار . 
وإذا ما أردنا معرفة موقع كتاب محمد بن مالك « BES‏ أسرار الباطنية 
ya,‏ القرامطة » من هذه الجاع ار معرفة موقع هذه الناهج من 
كتابه » فلاشك أنه ينتمى إلى أصحاب المنهج الثالث : المج 
التأريخى . . فهو يذكر آخبارهم وتواریخهم وحروبهم » وهذا هو 
الأساس والجوهر فى عمله » وان كان الأمر لايخلو من التحويم حول 
جزء من المنهج SE‏ ولكن من بعيد جداً . 
© أسلوب الکتاب : 

اا المؤلف فى هذا الكتاب هو أسلوب Sa pl‏ » وهو 
بسيط خالل من التعقيد » موجز بعيد عن الاسهاب » يخلو من أساليب 
الجدال » ويفتقد إلى الحوار البرهانی ؛ ويقف عند حدود أسلوب 
الإقناع la‏ ولا دل على ذلك من أن المؤلف عندما يريد أن يفند 
AB‏ من آرائهم أو ينقد فكرة من أفكارهم » فانه یکتفی بإعلان 
السخط ‏ والدعاء باللعن » والحكم بالتكفير » دون أن يورد الحيثيات 
البرهانية » ولك أن تقارن فى هذا الصدد بينه وبين القاضى عبد الجبار 
أو الغزالى أو عبد القاهر البغدادى » فيتبين لك البون الشاسع بينه 
وبیهم . 
۲ 


التصنیف فى مذاهب الباطنية وتاریخهم قبل محمد بن مالك : 

سبق مر لفون عدیدون - تار le‏ س محمد بن مالك فى تصنیف الکتب 
عن الباطنية بفرقها اختلفة والرد Lale‏ 

فقد قام yf‏ عبد الله بن رزام بتأليف کتاب ف الرد على الباطنية › 
وذلك فى نہاية القرن الثالث ومطلع الرابع المهجرى . 

ثم آرخ هم ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الحرانى فى تاريخه 
الكبير » وقد بدأ ثابت تأريخه لهم ولغيرهم من عهد الخليفة المقتدر 
Goll‏ سنة ۳۲۰ ه = ۹۳۲ م » ووصل بتاريخه حتى الاحداث التى 
وقعت قبل وفاته مباشرة سنة AVVO‏ = ۵۹۷۵ . 

ثم ألّف محمد الملطى التوفی بعسقلان سنة ۳۷۷ ه = ۸۹۸۷ 
کتابه الشهور : « التنبيه والرد على fal‏ الأهواء والبدع » ۰ وتعرض 
فى جزء منه لعقيدة القرامطة وفقههم > وتعایعهم . 

ci nies a a ee‏ ا 
ae‏ اا والرد EN‏ : 

کا صنف القاضى محمد بن الطيب الباقلانی المتوفى ببغداد سنة 
۳ وه = ۱۰۱۳م كتابه الام « کشف الأسرار فى الرد على 
الباطنية » » ( الذى آفاد منه ابن حزم lad‏ بعد فى کتابه 
) الفصل » . والغزالى فى کتابه ) فضائح الباطنية ) . ) 
٥‏ هھ = ۸۱۰۲۵ وذلك فى کتابه القم « تثبیت دلائل النبوة » . 

ES 


للقاضى عبد الجبار » وتوف سنة 4ه = 59١1م‏ تقریبا» وألف 
کتابه « کشف أسرار الباطنية ) الذى استعار اسمه محمد بن مالك 
مؤلف الکتاب الذی بين أيدينا . 

وف نفس هذه الفترة تقریبا صنف ابن سعيد الاصطخرى GW‏ 
oly‏ مذهب الباطنية والرد عليهم . | 
هذه تقريباً ‏ أهم الکتابات قبل الشیخ محمد بن مالك فى بيان فرق 
الباطنية والتأريخ شم والرد quelo‏ » ومؤلفوها إما el‏ آهل السنة أو 
من المعتزلة . ۱ 

وهناك تراث ضخم أله رجال الباطنية أنفسهم قبل مجىء محمد بن 
مالك » ولكنا فضلنا الاقتصار على ذكر المصنفات فى الرد عليهم ؛ لأن 


© منبج التحقيق : 
اتبعت فى تحقيق هذا الكتاب النهج الآتى : 
١‏ الاعتاد على مخطوطة دار الكتب المصرية » والمصورة على 
كرفي برقم ۸6۱۸ Ll‏ اخطوطة نفسها فتحمل رقم 


)1( ومدرجة فى فن « التاريم ) . 


Y‏ تخليص النص من شوائب التصحیف والتحریف والأخطاء 
اللغوية وماإليها . 

۳ _ كتابة النص وفقاً لقواعد الاملاء العاصرة » وترقیمه بواسطة 
علامات الترقم العصرية . 

4 تنسيق الکتاب » وتقسیمه إلى فقرات » حتى يأخذ الشکل 
العصرى الذى يتلاءم مع مناهج الكتابة الجديثة . 

vé 


ه سا شرح الألفاظ الغامضة والصطلحات بالاعتاد على کتب اللغة 
والعاجم والوسوعات . ۲ 
> - بیان الأخطاء العلمية التی وقع فيها المؤلف » مع ذكر الادلة على 
التصویب : 
۷ التعليق على الواضع التی اقتضت التعلیق . 
۸ التعريف بالأعلام الواردة فى متن الکتاب . 
٩‏ - التعریف بالبلدان والحصون التی أشار إليها المؤلف . 
٠‏ التقديم للکتاب بمقدمة عن المؤلف وکتابه الذی بين أيدينا 
« کشف أسرار الباطنية » . 
وما توفيقى Y)‏ بالله » عليه توكلت » وإليه نيب ... 


محمد ole‏ الخشت 


القاهرة فى : ربیع OF‏ ۱4۰ ه 
دیسمر ۵ م2 


en‏ وا رامع وكضية موم وان اع لالم 
Jl Ae?!‏ 
ش أكضارى العا فى 


pee = م٤۷١ A‏ ۱۰۷۷ م 


(AA 
AS النص الحقق‎ T 
كيفية‎ y كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة‎ > 
( مذهبهم وبيان اعتقادهم‎ 


Se Eee 0 ne 
, المسلمون » عصمكم الله بالاسلام » وجنبنا وإيام طرق الأثام‎ 
ES al 23 calor ووفتکم‎ Tatty » وأصلحكم‎ 


أسمع مايقال عن هذا الرجل الصليحي”“ E‏ تسمعون e‏ ومایتکلم به 


۱ | عليه من بیءالاذاعت وقبح الشناعة . فإذا قال القائل : 


« هو یفعل ویصنع » . 
eb‏ أنت تشهد عليه غداً ۱ 
فیقول : « ماشهدت ولاعاينت › بل أقول E‏ يقول الناس » ! 
oS‏ آتعجب من هذا أولا ...ولا أكاد أصدق ولا أكذب: ماقد 
أجمع عليه الناس » ونطقت به الألسن . 


- (۱) الذى أسس الدولة الصليحية ‏ وأحد من ملكوا امن وحکموها بالحزم والقوة . 
" اسمه کاملاً : على بن محمد بن على الصليحى أبو الحسن . ولد سنة ۰۳ ه- 
۲ وف مدينة « قتر » من أعمال حراز » وكان آبوه القاضى محمد حاكماً فى جبل 
مسار ( من أعمال عراز (ed‏ شافعى المذهب » ونشأ « على » فى بيت علم 
وسيادة , فقيماً . تواقاً للرياسة . قرأ فى صباه بمدينة « عدن لاعة » وكانت أول موضع 
ظهرت فيه الدعوة العلوية Ctl‏ . وهی غير « عدن أبين » الساحلية - كما فى تاريخ امن 
لعمارة » وصحب ple‏ بن عبد الله الرواحى . أحد دعاة الفاطميين » فمال إلى 
مذهبهم » ويقول المقريزى : إنه صار إماماً فيه > وجعل یحج دلیلا بالناس ‏ ويتألف 
منیم من يتوسم فيه الاقبال عليه . حتى كان له ستون نصيرا من مختلف القبائل e‏ 
حالفوه ASE‏ فى موسم سنة 4۲۸ ه على الدعوة للمستنصر العبيدى صاحب pas‏ . ثم 
pu‏ مه dl‏ جيل مساز AV)‏ ولکاثر جعه ؛ فلم تكن سنة 488 ه حتى 
ملك امن كله / وكان مقداماً جباراً شاعراً فصيحاً . من دهاة الملوك » وقد قتله سعيد 
الأحول وهو فى طريقه إلى مكة سنة 41/7 ه = ١8١١م‏ ء أخذاً بثأر أبيه الذى كان 
قد ald‏ فى جملة من قتل من ملوك الهن . الأعلام ٤‏ : ۳۲۸ وبلوغ الرام YE‏ وفيه : 
« الصليحى » نسبة إلى الأصلوح من بلاد حراز بامن » » والذهب المسبوك للمقريزى 
ad, ۵‏ وصف الصلیحی بانه « احد وار العالم » . Y\‏ 


فتارة أقول : هذا مالايفعله أحد من العرب والعجم » ولاسمع به 
فیما تقدم في سالف الم » إغا aes‏ 
بلغه من غير أصل ولا أساس . 

Is ES y‏ ما أسمعه يقول : و حكم الله لا على من يظلمنا 
Gays‏ ما ليش AAS‏ | 

فرأيت أن أدخل في مذهبه ؛ لأتيقن | صدق ماقیل فيه من کذبه ؛ 
ولأطلع على سرائره وكتبه » فلما تصفحت جميع مافها » وعرفت 
معانها » ریت أن آبرهن على ذلك is‏ ا 
ا ات ی سا ee‏ 

ول galo‏ »وآشرحه coca dy‏ ولوضحه IE:‏ 
توا يسميهم : « الدعاة المأذونين ا واخرين يلقبهم : 
« المكلبين » ؛ تشبيباً شم بكلاب الصيد ؛ لاجم ينصبون للناس 
الحبائل » ويكيدونهم بالغوائل » وینقبضون عن كل عاقل ؛ 
ويلبسون”" على كل جاهل » بكلمة حق يراد بها الباطل » بحضونه على 
شرائع الإسلام من الصلاة والضيام والزكاة 1 كالذي ينثر الحب للطير 
الحدود المؤثرة فى الأنفس . ويحتل الداعى المأذون بنوعيه : المأذون المطلق والمأذون 
المحصور ‏ المرتبتين : الاسعة والعاشرة € ووطيفة نون الاق : أخذ العهد والیناق 
وتعريف رسوم الدين وآدابه / أما المأذون الحصور فمهمته : الکاسرة وامجادلة والهداية 
إلى الدعوة والاعتصام بها » لزید من التفاصيل يراجع راحة العقل لحميد الدين 
الكرمانى الذى يعبر من أكبر أقطاب الكلام الباطنى الإسماعيل ¢ ويمكن الرجوع أيضاً 
إلى كتابنا « حركة الحشاشين : تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية فى العام الاسلامی » . 
od )۲(‏ عليه PY‏ > علطه عليه ge‏ لا يعرف حقيفيه ) وق ارات الكرم : 
بإ ولا تلبسوا الحق بالباطل ) 
YY‏ 


| rue 
فیقم آکثر من سنة يمعنون به » وینظرون صبره » ویتصفحون‎ 
› حرفة » وأقوال مزخرفة‎ BE I أمره » ویخدعونه بروایات عن‎ 
. ويتلون عليه القران على غير وجهه » ويحرفون الكلم عن مواضعه‎ . 
رأوا منه الانہماك والركون والقبول والاعجاب بجمیع‎ 154 | 
اکشف عن السراثر‎ : du مایعلمونه » والانقیاد بما يأمرونه » قالوا‎ 
ظ ولاترض لنفسك » ولاتقنع با قد قنع به العوام من الظواهر » وتدبر‎ 
وعثوله" ۰ واعرف معاني الصلاة‎ ale القران ورموزه » واعرف‎ - 
East بالرموز والاشارة دون‎ » te والطهارة » وماروي عن النبي‎ 
في ذلك في العبارة ؛ فإنما جميع ما علیه الناس آمثال مضروبة لمثولات‎ 
محجوبة ؛ فاعرف الصلاة ومافيها > وقف على باطنها ومعانيها » فإن‎ 
20H Say JL [ متسه‎ ah العمل بغیر عام‎ 
عم اسأل ؟‎ : Js 


al a a Mies‏ را 
لعرفة الحق من الباطل عندهم ‏ على غرار النطق الذی هو ميزان الفلاسفة . وغرار 
النحو ميزان Jal‏ اللغة ) وتم المماثلة فى عقيدتهم بين معان وآراء جاهزة لديم تشکل 
قوام مذهبهم »> وبين العنی الظاهر الذی تعطیه النصوص القرانية . ولتوضیح هذه 


2303 العملية نعطى ااموذج التلی من تفسيراتهم للقرآن » فعند قوله تعالى : مرج البحرین 


يلتقيان , بینهما برزخ لایغیان ... يخرج loge‏ اللؤلؤ والرجان 4 قالوا إن القصود 
٠‏ ب «البحرين » : على وفاطمة . وب« البرزخ ۰ : محمد رص )۰ وب «اللؤلؤ 


E‏ ا والرجان» : الحسن. unt‏ ففى هذا اقوذج التفسیری عملية مائلة بين مُثل 


OY ty‏ تتکون الثل من البحرین والبرزخ واللؤلؤ والرجان والعلاقة التى تقوم 
بيبا ۱ 3 Ly‏ 0 وتکون gell‏ لات من de:‏ و فاطمة des y‏ والحسن والحسين وعلاقة القر ابة 
q)‏ مابين القوسين ساقط من الأصل . وأضفناه OY‏ السياق يقتضيه . 


۳ 


فیقول : قال الله تعالى : ل أقيموا الصلاة واتوا ال OWT‏ که ؛ 
فالزكاة مفروضة في کل عام مرة » وكذلك الصلاة : من صلاها مرة 
في السنة فقد أقام الصلاة بغیر تکرار » وأيضاً فالصلاة والزكاة la‏ 
باطن ؛ OY‏ الصلاة صلاتان » والزكاة زکاتان » والصوم صومان ‏ 
واحج حجان » وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلاوله باطن e‏ يدل على 
ذلك : ف وذروا ظاهر الإثم ably‏ 4 . و قل EL‏ حرم ري 
الفواحش ماظهر منها ومابطن” 4 . ألا تری أن البيضة ها ظاهر 
وباطن ؟ فالظاهر ماتساوي به الناس » وعرفه الخاص والعام » وأما 
الباطن فقصر علم الناس عن العلم به + فلا یعرفه إلا القليل ومن ذلك 
وله : وما آمن معه لا KOM‏ وتوله : $ وقليل 
ماهم OK‏ وقوله ‏ وقليل من عبادي الشكور””4 ؛ BIG‏ من 
الأكثر الذين لاعقول لهم . 

والصلاة والزكاة سبعة أحرف » دليل على محمد وعلي صلى الله 
عليهما ؛ Le‏ سبعة أحرف » فالعني بالصلاة والزكاة ولاية محمد 
وعلي ؛ فمن تولاهما فقد أقام الصلاة وآتی الزكاة . 

فیوهمون على من لايعرف لزوم الشريعة والقران » وسنن النبي 
E‏ » فيقع هذا من ذلك احدوع بموقع الاتفاق والموافقة ؛ لأنه 
مذهب الراحة والإباحة » يريحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله » 
ويبيح لهم ماحظر علییم من محارم الله . 

فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا » قالوا له : قرب قرباناً يكون لك 
(0 القرة : 4۳ ۸۳ ۱۱۰ ومواضع أخرى من القرآن الكريم . 
وم الأنعام : ۱۲۰ . (۳) الأعراف : ۳۳ . 
)٤(‏ هود : ٤١‏ . (۵) ص :۰ ۲۶ . 

۱ ۱ Yt 


() سباً : ۱۳ . 


سلما ونجوی" ونسال لك مولانا be‏ عنك الصلاة » ويضع عنك في 
هذا الإصر”" . Gag‏ اثني عشر ديناراً » فيقول ذلك الداعي : 
يامولانا » إن عبدك فلان قد عرف الصلاة ومعانيها » فاطرح عنه 
الصلاة » وضع عنه هذا الاصر ‏ وهذه نجواه اثنا عشر دينارا . 

فيقول : اشهدوا أني قد وضعت عنه الصلاة / Tay‏ له : 
Y‏ ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت pple‏ 4 . 

فعند ذلك یقبل إليه أهل هذه الدعوة يبنئونه » ویقولون : الحمد لله 
الذي وضع the‏ وزرك » الذي أنقض ظهرك . 

ثم يقول له ذلك الداعي الملعون بعد مدة : قد عرفت الصلاق 
وهي أول درجة ‏ وأنا أرجو أن يبلغك الله إلى أعلى الدرجات » فاسأل 
و اش 

فیقول : عم Jl‏ ؟ 

فیقول له : سل عن الخمر والیسر الذي نبي الله تعالى عنهما : أبو 
بكر » وعمر ‏ شالفتهما على de‏ وأحذها الخلافة دونه“ . فاما 
مايعمل من العنب والزبيب والحنطة » وغير ذلك فليس بحرام ؛ لأنه 
ما أنبتت الارض . ويتلو عليه : 


(۱) النُجَْى : إسرار الحاءيث . وفى القرآن الكريم : « وآسروا النجوى الذين 
ظلموا 4 [ الأنبياء : ۳ ] و فقدموا بين يدى جوا صدقة 4 [ المجادلة : ۱۲ ع . 
(۲) الإضر : اللقل . وفى القران : وربنا لا تحمل علينا إصرا کا حملته على الذين من 
1443 البقرة : ۲۸۲ ] » 9 ويضع عنېم إصرهم »4 7 الأعراف oV:‏ [. 
(۳) الأعراف : ۱۵۷ . 

(4) النظر إلى أبى بكر وعمر باعتبارهما الخمر والیسر الذی نى عنهما القرآن EN‏ 
هو من قبیل عملية Jal‏ والمثول الذی سبق الاشارة الیها ؛ فظاهر النص القرآنی هو 
. النبى عن اخمر والیسر . وهذا هو الثل » وباطنه أو مثوله من وجهة نظرهم : آبو بكر 


. وعمر‎ 
Yo = 


۵ قل من حرم dy)‏ الله التي esta og‏ والطیبات من 
الرزق O€‏ إلي آخر الآية . 

ويتلو عليه : 9 ليس على الذین آمنوا ا الصالحات جناح 
فيما طعموا 4 إلي آخر الاية . 

والصوم : الکتان » de‏ فن دهد نكم اب 
فليصمه 4^ › يريد AS‏ الأئمة وقت استتارهم خوفاً من 
الظالمين . ویتلو عليه اح إن نذرت هن عونا قل کم الوم 
انسیا" 6 . فلو كان عني بالصیام ترك الطعام لقال : فلن أطعم اليوم . 
clas‏ فدل على أن الصيام Pad‏ 

فحيتكذ یزداد ذلك المخدوع طغياناً وكفراً » وينبمك إلى قول ذلك 
الداعي اللعون » لأنه أتاه Le‏ يوافق هواه » والنفس أمارة بالسوء . 

ar‏ اه 
an‏ لان قد عرف معى الصوم ملاع ل الأ 


۱۸۵ : الأعراف : ۳۲ . (۳) البقرة‎ (1) 
. ۲۷ : Er (8) . ٩۳ : الائدة‎ N 


)0( الصيام _ فى الأصل : هو الامساك e‏ فعل أو قول كان » وف الشر ع : 
الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية » ويأتى الصيام ف 
القرآن بمعان متعددة . منپا هذا العنی السالف كا فى قوله : 9 وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل.... 4 
ر ENAV:‏ . ما Bh‏ الصيام بمعنى الصمت كقوله : ی نذرت للرحمن صوماً 
فلن أكلم الیوم انسیا [ مرم DRIN‏ 
حاول OR‏ 
YA‏ 


فیقول له : قد وثقته ul‏ علی سراثرنا ؟ 

فیقول له : نعم . 

فیقول : قد وضعت as‏ ذلك مدة . 

slo‏ ذلك الداعي اللعون » فیقول له : قد عرفت ثلاث 
درجات » فاعرف الطهارة ماهي » ومعنی الجنابة ماهي في التأويل . 

فیقول : فسر لي في ذلك . 

فیقول له : اعلم أن معنی الطهارة طهارة القلب » Oly‏ المؤمن 
طاهر بذاته » والکافر نجس لایطهره الاء ولاغيره » وأن الجنابة هي 
موالاة الأضداد » أضداد الأنبياء والأئمة“ » فأما المني فليس بنجس › 
منه gle‏ الله الأنبياء والأولياء وأهل طاعته » وكيف يكون نجساً » 
وهو مبداً خلق الانسان » وعليه يكون أساس البنيان » فلو كان 
التطهير منه ؛ من أمر الدين » لكان الفسل من الغائط والبول أوجب ؛ 
OL Lag‏ » وافا معنى فإ وان کنم جنباً فاطهروا معناه 
ob‏ كنع جهلة بالعلم الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الذي هو حياة 
الأرواح » کالاء الذي هو حياة الأبدان » قال الله تعالی : و وجعلنا 
من الاء كل شىءحي” * , وقوله : <9 فلينظر الإنسان ثم خلق . 
خلق من Gila cle‏ . فلما ماه الله Wig‏ دل على طهارته . 

ويوهمون ذلك الخدو ع بهذه المقالة » ثم يأمره ذلك الداعي أن يدفع 
اثني phe‏ دينارا » ويقول : يامولانا » عبدك فلان قد عرف معني 
الطهارة حقيقة » وهذا قربانه إليك . 

فيقول : اشهدوا أفي قد حللت له ترك الغسل من الجنابة . 
ری أى آعداء والأئمة . cy‏ الأنبياء : ۳۰ . 


(۲) الائدة : 5 . ۱ (ع) الطارق : ۵ - 5 . | 
۳۷ 


¢ يقم مدة فیقول له هذا الداعي اللعون : قد عرفت أربع 
cer‏ وبقی sb e tl elle‏ عنبا » فانها منتهی DA‏ 
وغاية سعادتك » ويتلو عليه : ل فلا تعلم نفس ما أخفي شم من قرة 
Os‏ # .. 

فيقول له : آهمني إياها » ودلني عليها 

تلو عليه : ذل لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عاك alas‏ 
فبصرك اليوم حدید" 4 . 

ثم يقول له : أتحب أن تدخل الجنة فى الحياة الدنيا ؟ 

فيقول : وكيف لي بذلك ؟ 

فيتلو عليه : # وان لنا للاخرة والأولى Og‏ : 

یلو عليه : BP‏ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطييات 
من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة 4 . 

والزينة هاهنا ماحفي على الناس من أسرار النساء التي لا يطلع 

علا Y)‏ اخصوصون بذلك » وذلك قو له  :‏ ولاییدین Yi ORB‏ 
Od orig‏ > والزينة مستورة غير مشهورة . 

ثم يتلو عليه : [ وحور عين كأمفال اللؤلؤ الکنون" › فمن 
لم ينل الجنة في الدنیا » لم ینلها في الاخرة ؛ لان الجنة خصوص با ذوو 
(۲) ق : ۲۲ . ری الأعراف : ۳۲ . 
(ه) اللور : ۳۱ . والبعولة am‏ بعل : وهو الزوج . يقال : بعل - بعلاً وبعولة : 
تزوج » ويقال : بعل الرجل » وبعلت المرأة . 


YY : الواقعة‎ (y 
YA 


اباب aly‏ العقول دون البهال ؛ OY‏ الستجن من LEN‏ 
ماخفي » ولذلك ميت الجنة جنة لأنها مستجنة » وسیت الجن جنا 
دهم كن earl‏ رام القبرة لانها تستر من فیها » والترس امجن 
لانه يستتر به ؛ فالجنة هاهنا مااستتر عن هذا الخلق النکوس ‏ الذین 
علج كم رد يود ۱ 

فحينعذ يزداد هذا المخدوع انهماکا » ويقول لذلك الداعى الملعون : 
تلطف في حالي » وبلغني إلى ما شوقتني إليه » فيقول : ادفع النجوى 
اثنى عشر ديناراً تكون لك قربانا وسلماً . 

فيمضبي به فيقول : يامولانا » إن عبدك فلان قد صحت سريرته » 
وق ره وهو ig!‏ أن تنل که only‏ عه AN‏ 
وتزوجه الحور العين  .‏ , 

فيقول له : قد وثقته وامنته ؟ 

فيقول : يامولانا » قد وثقته وأمنته وخبرته فوجدته على الحق 
San tite‏ فد كرا 

فيقول : علمنا صعب مستصعب » لايحمله الا نبي مرسل » أو 
ملك مقرب ‏ أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان » فإذا صح Bus‏ 
حاله » فاذهب به إلى زوجتك » فاجمع بينه ls‏ ! 

فيقول : سمعاً وطاعة لله ولمولانا. 
nn‏ 
قرع علیهما الباب ‏ وقال : قوما قبل أن یعلم بنا هذا الخلق glib‏ النکوس . 
فیشکر ذلك الخدوع » ویدعو له" ! 


(۱) تسمی هذه العملية ب « التشریق » . انظر البیان الغرب ۱ : NAO‏ 

(۲) ی کد كثير من المورخين العادین للقرامطة هذه الاباحية اللسائية عندهم » ولکن 
يؤكد بعض الباحنین احدئین على أن مثل هذه الأمور من اختلاق آعدائهم ) وقد حققنا 
القول فى هذه المسألة فى کتابنا « أسرار القرامطة » . 


۲۹ 


فیقول له : ليس هذا من فضلى » هذا من فضل مولانا » فإذا خرج 
من عنده » تسامع به أهل هذه الدعوة اللعونة » فلا ییقی منهم أحد إلا 
بات مع زوجته » E‏ فعل ذلك الداعي اللعون . 

ثم يقول له : لابد لك أن تشهد الشهد الاعظم عند UV ye‏ فادفع 
قربانك . ۱ | 

فیدفع اثني عشر ديناراً » ویصل به » ويقول : يامولانا » إن عبدك 
فلان يريد أن يشهد المشهد الاعظم ‏ وهذا قربانه . 

حتی )15 جن اللي“ 4 ودارت الکوّوس 4 و میت الرژوس » 
وطابت ad‏ أحضر ao”‏ أهل هذه الدعوة اللعو نة > rt‏ 34 
فیدخلن عليهم من کل باب » وأطفأوا السرج”" والشموع ‏ وأخذ 
كل واحد منهم ماوقع عليه في يده » ثم يأمر المقتدي زوجته أن تفعل 
كفعل الداعي الملعون » وجميع المستجيبين . 

فيشكره ذلك الخدوع على مافعل له » فيقول : ليس هذا من 
فضلي » هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين فاشكروه ولاتکفروه » على 
ماأطلق من وثاقكم » ووضع عنكم أوزارم » وحط عنكم اصار ع ء 
ووضع عنکم eel:‏ > وأحل لكم بعض الذي حرم 0 
جهالکم : # وما a‏ الا الذين صبروا وما يُلقَاها الا ذو حظ 
pbs‏ 4 .. 

قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى : هذا مااطلعت عليه من 
کفرهم وضلاتهم » ably‏ تعالى لهم بالرصاد » والله تعالى he‏ شهيد 
Se )۱(‏ الليل : أظلم . ويقال : جِنْ الظلام : اشتذ ؛ y‏ الشیء ‏ وعلیه : ستره . 
وق القرآن الكريم : «فلما جن عليه الليل ul,‏ كوكباً» [ الأنعام : ۷١‏ ع . 
eR )۲(‏ : جمع سراج وهو المصباح الزاهر . 
(۳) فصلت : ۵ 

۳ 


بجمیع ماذكرته » ما اطلعت عليه من فعلهم و کفرهم وجهلهم » والله 
يشهد على بجميع ماذکرته » dle‏ به . 

ومن تكلم عليهم بباطل » فعليه لعنة الله » ولعنة اللاعنين والملائكة 
والناس ا جمعين » واحزی AN)‏ من كذب علييم بباطل » له جهنم 
وساءعت NY‏ 

ومن حكي عنهم بغير ماهم عليه » فهو CH‏ من حول الله وقوته 
إلى حول الشيطان وقوته . 

فأديت هذه النصيحة إلى المسلمين حسب ماأوجبه الله Ge‏ من 
حفظ هذه الشهادة » فان الله سبحانه أمر بحفظ الشهادة ومراعاتها 
وأدائها إلى من لم يسمعها » قال الله سبحانه وتعالى : # ستكتب 
شهادتهم ویسئلون" 4» والله أسأله أن يتوفانا مسلمين » ولا يتزع 
Le‏ الاسلام بعد إذ آتانا الله بمنه ورخته . 


: ©المقالة في أصل هذه الدعوة اللعونة ومبدئها‎ ٠ 

وقد رأيت أيها الناس وفقنا الله وإياكم للصواب » وجنبنا وإيام 
طرق الكفر والارتياب - أن أذكر أحبال هذه الدعوة الملعونة ؛ لا 
ميل إلى مذهبهم مائل » Vy‏ يصبو إلى مقالتهم لبيب عاقل » ويكون في 
هذا القدر من الكلام في هذا الكتاب إنذارا لمن نظره » وإعذارا لمن 
وقف عليه واعتبره . | 

باب : اعلموا ياأخواني في الاسلام : أن لكل شىء من آسباب الخير 
والشر والنفع والضر والداء والدواء أصولا » وللأصول فروعا . 

وأصل هذه الدعوة الملعونة التى استهوى بها الشيطان أهل ASN‏ 


var ۱ . ۱٩ : الزخرف‎ )1( 


YA 


والشقوة" ظهور « عبد الله بن میمون القداح”» في BS‏ 
Ly‏ كان له من الاخبار العروفة » والنکرات الشهورة الموصوفة › 
ودخوله في طریق الفلسفة ‏ و استعماله الکتب الز خرفة » وتمشيته Lal)‏ 
على الطغام » ومکیدته لأهل الاسلام . 


وکان ظهوره فى سنة ست وسبعين ومائتین » من التاریخ للهجرة 
النبوية » فنصب للمسلمین الحبائل e‏ وبغی هم في الغوائل » ولبس 
احق باباطل » ف ومکر اولك هو یور ۰۳ وجعل لكل آية من 
کتاب الله تفسیرا » ولکل حدیث عن AA,‏ 
وزخرف الاقوال » وضرب SES‏ وجعل A‏ القرآن شکلا 
يوازيه » ومئلا یضاهیه . 


وكان الملعون be‏ بالنجوم 3 معطلا et‏ العلوم :$ يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون OG‏ 

فجعل أصل دعوته التي دعاها وأساس بنيته التي بناها : الدعاء 
إلى al‏ وال رسوله » ويحتج بكتاب الله ومعرفة مثله وتمثوله » 
(1) الشقوةٌ : الشقاء » وف القرآن : # ربنا غلبت le‏ شقوتنا 14 المنون : ٠١5‏ ] . 
(Y)‏ حسب الصادر التاريخية العديدة التی بين يدى يبدو أن المؤلف هنا یخلط بين 
میمون القداح وابنه عبد الله , فتارة یذ کر عبد الله على أنه أصل هذه الدعوة , وتارة 
يذكر أباه ميمون » وعلى كل الأحوال فالصواب أن مؤسس الدعوة المذكورة هو 
ميمون القداح الذى كان شخصية علمية بارزة وذا ثقافة واسع وقد عمل عند جعفر 
الصادق وكان منحازاً لابنه إسماعيل الذى عهد إليه أبو جعفر بالإمامة فى أول الم 
وعندما مات إسماعيل فى حياة أبيه جعفر ساق ميمون وشيعته الإمامة إلى محمد بن 
jell‏ » فى حين ساقها مجموعة أخرى بقيادة هشام ب بن الحكم لول 6ه ال 
الابن الآخر لجعفر . موسی الکاظم > الذی عهد الیه آبوه بالامامة بعدما مات 
إسماعيل » هذا وفق ماجاء فى مصادر الشيعة . لكن يقول أعداؤهم إن إسماعيل لم 
يخلف ولداً « وأن ميمون القداح نسب ابنه عبد الله إلى إماعيل وسماه محمد . .. وهناك 
اختلافات شديدة التباين ب بين المورخين حول هذه المسألة يضيق الحامش عن ذكرها 
هنا . 
(۳) فاطر : ۱۰ . )£( الصف : ۸ 
۳ 


o ا‎ 


: أنه قال‎ Ez 


« لعن الله من سب أصحالبى »۲۳ , وقال عليه الصلاة والسلام 
« أصحالى کالنجوم el‏ اقتديتم اهتدیم »۲ . 

وقال BE‏ : « من سب آصحابی » فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس can‏ . 


فافسد بتمویهه قلوب الجهال » وزين هم الکفر والضلال » وله 
شرح يطول فيه الخطاب » غير أني las y e pal‏ آشرحه كفاية 
واعتبار لأولي الألباب BR‏ 

وكان هذا الملعون یعتقد الپودية » ویظهر الاسلام » وهو من 
اليهود من ولد الشلعلع“ من مدينة بالشام يقال ما سلمية” . 


(۱) رواه الطبرانی فى الكبير عن ابن عمر . وعن ابن عباس ؛ والبغوى وأبو نعم فى 
الحلية عن عطاء مرسلا » والخطيب فى تاريخ بغداد عن أنس . انظر صحيح الجامع 
الصغير برقم 4۹۸۷ »> والأحاديث الصحيحة ۲۳4۰ . (۲) حديث ضعيف . 
(۳) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس . انظر صحيح الجامع الصغیر ‏ 
OTN‏ والأحاديث الصحيحة ۲۳۰ . 

(6) فى نسب ميمون القدّاح اختلافات كبيرة واضطراب . نتيجة للافتراءات وعدم 
الوضوعية التى يتميز بها كثير من المورخين » فبيها يذكر ابن مالك أعلاه أن أصله , 
بپودی ‏ فهناك من المؤرخين من يذكر أن أباه امه « ديصان » وأنه ینتمی إلى طائفة - 
« الديصانية » النصرانية . وهی التى قام بتأسيسها الحبر بارديصان فى مدينة الها فى 
القرن الثانى من الميلاد » وهناك من مؤرخى الإسماعيلية من ينسبه إلى سلمان الفارسى ) 
ويذكر القاضى أبو بكر GWU‏ أن القداح كان مجوسیاً . وهو نفس مايذكره 
البغدادى ف. الفرق بين الفرق بتحقيقنا فيقول إنه كان مجوسياً من سبى الأهواز » وکا 
يرى القارىء فان المسألة محض تعصب . فإذا كان المؤرخ شيعياً فإنه يعمل على إثبات 
نسب نقى Oped‏ . وإذا كان سنياً يعمل على تشويه أصله » ونظراً لتباين الأدلة وغياب 
البراهين الجاسمة فان كل الاحتالات ممكنة . 

)0( سلمية بلدة من بلاد سورية ‏ وهی قربية من حص » وقريبة أيضاً من حماة التي = 


وکان من آحبار الیهود » وأهل الفلسفة الذين عرفوا جميع 
الذاهب . 

وكان صائغا» یخدم اساعیل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
علي زین العابدین بن الحسين بن علي بن al,‏ طالب عليهم السلام . 

وكان حريصاً على هدم الشريعة المحمدية لا ركب الله في اليبود من 
عداوة للإسلام وأهله » والبغضاء لرسول الله ع » فلم ير وجهاً 
يدخل به على الناس » حتى يردهم عن الإسلام » ألطف من دعوته إلى 
JA‏ بيت رسول E‏ 

و کال قد خر - في أيام قرمط”" البقار » وكان اسعه أو لقبه ؛ لانه 
كان یقرمط في سيره إذا مشى » ولذلك نسب أهل مذهبه ومذهب 
ابن ميمون إلى قرمط ؛ لانهما اجتمعا“ وعملا ناموسا يدعوان إليه » 


-تقععلى بعد ۳4 كيلو متراً تقريباً منها » وبهذه الدينة ألف كتابيه « الميزان » و 
« الهداية » وتوف با . 

(1) يذ کر فریق آخر من الژرخین أنه كان Opal Leb‏ بینا یری فریق ثالث أن مهنته 
كانت بری ١‏ القداح » وهی السهام . 

(؟) مؤسس حركة القرامطة . والیه نسبتها » الحتلف فى اسمه وأصله . قیل : اسمه 
١‏ مدان » أو « الفرج بن عفان » أو « الفرج بن يحيى » » وقرمط لقبه ء والنسابون 
یضبطونه بکسر القاف والم . بينهما راء ساكنة . واللغویون یفتحون القاف وال 
وعن هؤلاء أخذ EAN‏ فسموه ) Karmath‏ ) . وأصله من خوزستان » وعرف فى 
سواد الكوفة y‏ سنة ۲۵۸ هب وآظهر بها دعوته » وقد تداخلت أخباره فى کتب 
EN‏ بأخبار دعاته » والأرجح أنه هو الذى قبض عليه عامل « الرحبة » سنة 
۳ = ١٠۹م‏ وقتله المكتفى بالله العباسى . 

. خطوه : قارب مابين قدميه وهو يمشى‎ dir) 

(4) يجب تخريم bd‏ اجتمعا » هنا على أن معناه أن « مذهبيهما اتفقا فى الدعوة 
والأهداف والتعالم » , لاأن عبد الله بن ميمون اجتمع مع قرمط, إذ أن عبد الله بن 
ميمون مات سنة ۱۸۰ ه على الارجح . ومات قرمط سنة ۲۹۳ ه ؛ ولذ! فليس من 
المعقول أن يكون أحدهما اجتمع بالآخر ولقيه . 
ví‏ ش 


و کانا يعرفان النجوم » وأحكام الأزمان » فدهما الوقت على تأسیس 
ماعملاه . 

فخر ج ميمون إلى الكوفة » وأقام بها مدق وله أخبار يطول 
شرحهك le‏ كان منه ومن علي بن فضل cole Y als e‏ 
شاء الله تعال . 


وأما قرمط البقار » فإنه خرج إلى بغداد » فقتل هناك لا رحمه الله . 


باب ذكر ما كان من القداح وعقبه لعنه الله 
ومن تعلق بسببه ودخل في ضلالته ومذهبه 


وكان أول أولاده غبید و هو الهدي ¢ € محمد وهو CA‏ ¢ € 
اسماعيل Ea Neal‏ الاک“ ثم 
al al‏ 
ابن على بن أبي طالب کرم الله وجهه » وانتحاهم إليه انتحال كاذب » 
وليس هم في ذلك برهان » وأهل الشرف Oy Ky‏ ذلك“ ؛ فانهم ۸ 
CY)‏ ۰ (۲) ۰ (۳) ستأق هم ترحة . 
(4) هذا las‏ واضح ارت BESSERE‏ 
فرض أن نسبه برجع إليه ؛ فعبید هذا كان مولده على التحقیق سنة ( ۲۵۹ ه = 
 ) ۳‏ إذن فلم يكن al‏ حال من الأحوال ذا علاقة مباشرة بميمون لتباعد الوقت 
بين موت الأخير وميلاد الأول . 
ECD ٠ (8)‏ (۷) ء AY‏ رگ (VV) (V9)‏ خلفاء الدولة الفاطمية حتى عصر 
Will‏ . ووقوفه عند المستنصر دليل مباشر على أن هذا المصنف ¡él‏ فى des‏ 
المستنصر . 
BENNY)‏ من قبل إلى الاختلاف والاضطراب البالغين حول نسب خلفاء دولة 
الفاطميين » فينقسم المؤرخون إلى معسکرین فى هذه BL‏ ر أى صحة تسلسل = 

Yo 


يجدوا لهم في الشرف أصلا مذكوراً » ولاعرفوا لهم في کتاب الشجرة 
be‏ مشهوراً » بل الكل يقصيهم عن الشرف ۰ وينفهم عن 
النسب"؟ ‏ إلا من دخل معهم في كفرهم وضلالتهم فإنه يشهد هم 
الزور » ويساعدهم في جميع الأمور . 
er‏ يه امن ولد محمد اسماعيل بن جعفر الصادق » 
وحاشى لله ما كان محمد اسماعيل من ولد ولاعرف ذلك من الناس 
آحد » بل هم :# کشجرة خبينة آجشت من فوق الأرض ماها من 
قرار 4 . 

الدلیل على ذلك وعلى بطلان ماذكروه peel‏ یقولون معدا الستنصر 
ابن الظاهر بن الحا م بن العزیز بن العز بن المنصور بن القائم بن الهدي 
وهو عبيد بن ميمون » ثم يقولون ابن الأئمة المستورين من ولد 
اسماعيل بن جعفر الصادق » فإذا سأهم سائل عن Via‏ 
ayy peal‏ حادوا عن الجواب » وکان للسائل شم الارتياب » 


الفاطميين من فاطمة الزهراء  )‏ ویوجد عدد لایقل عن GEE‏ سلاسل نسب مختلفة 
یلحقه بها أنصاره وخصومه » ويشتهر من بين آنصار صحة نسبهم المورخون : ابن 
الأثير ‏ وابن خلدون » والقریزی » ومن بين الذين یتشککون فى صحة نسم أو 
ينكرونها : ابن خلكان » وابن عذارى » والسيوطى » وابن تغرى بردى . 

.. « : أظن أن القارىء بعدما قرأ الهامش السابق يتبين له عدم دقة المؤلف فى قوله‎ )١( 
بل الكل يقصيهم عن الشرف وينفيهم عن النسب . الا من دخل معهم فى كفرهم‎ 
وضلالتهم فإنه يشهد هم الزور ... . فمن العلوم أن ابن الأثير وابن خلدون‎ 
Via يكن‎ dy . والقریزی قد أيدوا صحة نسب الفاطميين إلى فاطمة الزهراء‎ 
المؤرخون الثلاثة من الشيعة » بل كانوا من مؤرخى السنة , إذن فحكاية الاجماع التى‎ 
ش حكاها المؤلف عندما قال : « .. بل الكل يقصيهم ... » خطأ . کا أن قوله بأنه لم يؤيد‎ 
. صحة نسبهم إلا « من دخل معهم فى كفرهم وضلالتهم » خطأ كذلك‎ 

(۲) ابراهم : ۲۰ . 

(*) الأئمة الستورون - حسیا تشیر الصادر الشيعية - هم : محمد بن Eee)‏ 
۳٦‏ 


وقالوا : هم أئمة قهروا فتستروا » ول یژمروا باظهارهم ولا ذکرهم 
لاحد . 
وهذا من أعظم الشواهد على بطلان ماذکروه وانتسبوا إليه . 
والدلیل على أنهم من ولد الیپود : استعماهم الیپود في الوزارة 
والرئاسة » وتفویضهم الهم تدبیر السياسة » مازالوا يحكمون الیهود في 


باب خروج میمون القداح من سلمية إلى الكوفة 

وقد ولد له عبید e‏ وهو الذي یسمونه عبید الله الهدی< ‏ فأقاما 
بالکوفة مدة طويلة حتی be‏ هم ما کانا يطلبان » وإلى أن أجابهما إلى 
ابن فضل الجدني OGL‏ » وأبو القاسم بن زاذان الكوني السمی 
AE ds ia RN‏ صاحب 
اللخ والبحرین 4 thy‏ عبد الله الشيعي”) صاحب Gd Das‏ 
ee a‏ 
اللقب بالرضی / وتجدر الإشارة إلى أن الستر عند الإسماعيلية غير الغيبة عند الاثنى 
عشرية ؛ فالامام الغائب هو الامام Jl‏ عشر عند الشيعة الاثنى عشرية ١‏ والائمة 
الستورون عند الإسماعيلية ية هم السابق ذکرهم 
)١(‏ سبق الاشارة إلى أن عبید الله تنیز oR‏ میمون القداح . لاتساع 
السافة الزعنية. in‏ موت الأخير نحو سنة ۰ هھ » ومیلاد الأول سنة 210% . 


وعبید الله الهد:, هذا هو مؤسس دولة العلویین فى الغرب . وجدّ العبیدین الفاطمیین 
خلفاء الدولة الفاطمية عصر . 
Lil‏ ابن میمون فاسمه « عبد الله » ویعرف بابن القدّاح › وفاته نحو ۱۸۰« . وهو من 


- رجال الحديث e‏ وثقه الشيعة . ووهنه - بطبيعة الحال - أهل السنة . له مؤلفات › 


منها y‏ مبعث النبى وأخباره » و « صفة الجنة والنار » و« فادة البصير » وهذا الكتاب 
الأخير مازال موجوداً . وهو مخطوط . فى مكتبة شستربتی برقم ر ۵۱46 ) . 
(M0)‏ ۰ (۵) ۰ (5) ستاتی ترامهم . 

ry . کتامة : بضم الکاف قبيلة مشهورة فى الغرب‎ (Y) 


3 


من خراسان » ومحمد بن زكريا" الخارج في الكوفة » ولابد أن أذكر 
أصح خبر كل واحد منهم مختصر إن شاء الله تعالى . 


كان ياسوق لمر ملك البحرين وامة والأحساء واد فيا أن 
المهدي القام بدين الله فاستفتح .. © ودخل AS‏ وقتل الناس في 
و گر +f‏ ونم اس من اج وات ES‏ به إلى 
الأحساء » وتال في ذلك das‏ 
ولو كان هذا البيت لله dy‏ لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة tbe‏ مجللة لم نبق شرقاً ولاغرباً 


(۱) » (۲) ستأقى هما ترجمة . 

(۳) سقط من الأصل بقية أخبار al‏ سعيد الجنالى وأول hel‏ ابنه ألى طاهر 
سليمان ؛ وعلى كل فمجمل سيرة al‏ سعيد ومطلع سيرة ابنه سليمان کالآتی : اسمه 
الحسن بن بهرام » وكان دقاقاً . من أهل جنابة ( بفارس ) ونفى منبا . فأقام فى 
البحرين تاجرا > وجعل يدعو العرب إلى نحلته . فعظم أمره , فحاربه الخليفة . فظفر 
الحسن » وصافاه المقتدر العباسی , وكان أصحابه يسمونه « السيد » » استولى على 
هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين ؛ وكان شجاعاً , داهية ) قتله خادم له 
صقلبی فى الحمام بپجر سنة ۳۰۱ A‏ ۱٩»وکان‏ قد عهد بالأمر إلى كبير أبنائه 
+ سعيد » فعجز هذا عن الأمر . فغلبه أخوه الأضغر سليمان أبو ab‏ , وجاءه كتاب 
من المقتدر العباسی . فيه By‏ ورغبة بإطلاق من عنده من أسرى المسلمين › فأطلق 
الأسرى وأكرم حاملى الكتاب » وأعادهم بالجواب , ولكنه وثب سنة ١#1ه‏ على 
البصرة « فنهها وسبى نساءها / وكتب إلى القتدر يطلب ضمها إليه هى والأهواز . فلم 
يجبه القتدر . فأغار على الكوفة سنة ۳۱۲ ه > فأقام ستة أيام حمل فيها ما استطاع 
رجاله أن يحملوه من أموال Oly‏ وغيرها » وضج الناس خوفاً من شره ؛ فاهم الخليفة 
لأمره . فسير لقتاله جيشاً كبيراً » فشتته القرمطى واستولى على الرحبة وربض الرقة 
ودعا إلى المهدى » . ثم أغار على مكة . وكان من شأنه ما ذكره المؤلف أعلاه . 


۳۸ 


وانا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لاتبغي سوی ربها ربا“ 

وله - Bad‏ - آشعار بالقدر SGU‏ اختضارا و کان 
دخوله مكة سنة سبع عشرة وثلؤائة » وقتل lab‏ ثلائة عشر آلفا عليه“ 
لعنه الله . 


باب ذكر الحسن بن مهران المعروف بالقنع 

خرج فيما وراء النبر » وله أخبار شنيعة » وكان حكيما فیلسوفا 
ملعونا » ذكروا أنه عمل قمرا بالطلسم يطلع في السنة أربعين ليلة » 
ولقد كنت أكذب ذلك حتى صححه لي dela‏ من Ja‏ خراسان » 
وذكروا أنه بنى حصناً وعمل فيه لوالباً » فكان المسلمون إذا أتوا لقتاله 
قذفوا بالحجارة ولايدرون من أين يقذفون » فمال إليه خلق كثير » 
حتى بعث الله علیهم LOE‏ حكيماً » فأمر المسلمين أن يحفروا حول 
الحصن » فوقعوا على اللوالب» فاخرجوها » ودخلوا عليه فقتلوه . 
وقيل al‏ أحرق نفسه قبل دخوهم عليه ؛ فأمكن الله سبحانه وتعالى 


منه . 


باب ذکر محمد بن زکریا لعنه الله 


ass‏ أن امه TES‏ بن مهرویه القرمطي › وکان قد جرج 
بالکوفه » فخرج إليه الكتفي أمير المؤمنين من بني العباس » فقتله لعنه 


(۱) وکان یصیح Lal‏ على الکعبة قائلا : 

« أنا ab‏ وبالله أنا ! يخلق الخلق , وأفنيهم أنا » 

(۲) یذکر بعض المؤرخين أنه قد بلغ قتلاه فى مكة ثلاثين ألفاً . وردم زمزم بالقتلى . 
ويجمع المورخون على أنه اقتلع الحجر الأسود وأرسله إلى هجر سنة ۰۳۱۷ ولم يعد 
الحجر إلى الكعبة الا سنة 8ه ) وقد مات سليمان کهلا بالجدرى فى هجر سنة 
=arrr‏ 446 . = | 


۳۹ 


من ذرية ذي جدن والأجدون من bee‏ صهيب”” » وأصله من 
جیشان . وكان في أوله ینتحل N‏ عشرية » فخرج للحج 6 ثم زار 
Sa‏ الحسين بن علي رضي 
الله عنه » فلما وصل الكوفة وزار قبر الحسين رضي الله تعالى عنه بكى 
على القبر بكاء شديداً وجعل ينوح ويقول : بأبي أنت يابن الزهراء 
المضرج بالدماء المنوع من شرب الماء . 


وكان ميمون القداح على القبر وولده عبيد ؟؟ فلما بصرا به 
سرهما» وطمعا ca‏ وعلما أنه من ييل إلهماء ويدخل في 
ارا قال ون نا" BE‏ كيت عل الى راتت 
coto‏ هدا الق ؟ 


فقال له میمون : أتظن أن الله قطع هذا الأمر ؟ 


قال له علي بن فضل : لاولكني لاأعلم ذلك » فهل عندك منه 
خبر ايا الشيخ ؟ 


)١(‏ وكان المكتفى قد انتدب الجيوش لقتاله > فأصيب فى معركة بين القادسية 
وخفان فمات بعد Aso ula y » ali‏ إلى بغداد فأحرقت › وارسل al)‏ إلى 


ens‏ مون 
TT aw‏ ۲ ه er T=‏ 


صیفی ) . 
.4 


فقال : آحبرك la‏ شاء اله عند الامکان . 

ثم قام میمون فتعلق به » فقال میمون : تقف بهذا المسجد إلى 
„Je‏ 

فوقف أياماً فلم يرد له خبراً » فودع أصحابه » وقال هم : أما آنا 
فلا أبرح هاهنا حتى أتنجز وعداً قد وعدته » فأخذ له من الؤونة 
مايكفيه فوق أربعين یوما » وميمون وولده يرمقانه من حيث لا يعلم 
بہما » فلما رأى ميمون صبره أعجبه » وعلم أنه لايخالفه في شي من 
دعوته والميل إلى كفره وضلالته . 


obit‏ عبيد فوثب إليه فاعتنقه » وقال : سبحان الله یا سيدى وعدني 


فقال : لم يخلفك » Lily‏ قال UT‏ آتيك غداً إن شاء الله » وله في هذا 
مخرج على ضميره . 


ثم جلسا وجرى بينهما الكلام » وقال له : ياأخي اعلم » أن ذلك 
الشيخ أبي » وقد سره مارأى من صبرك وعلو متك » وهو يبلغك 
محبوبك إن شاء الله . 

ثم أخذ بيده » فأوصله إلى الشيخ » فلما رآه قال : الحمد لله الذي 
رزقني رجلا “ps‏ فلك آستعین به de‏ آمري » وأکشف له 
مکنون سري . 

ثم کشف له أمر مذهبه ‏ لعنہما الله فاصغی إليه  VA ly‏ 
قلبه » وتلقى كلامه بالقبول . 

وقال له علي : والله إن الفرصة ممكنة tly‏ » ون الذي تدعو إليه 


ر( النحرير : العام الحاذق فى علمه « والجمع me:‏ 
۲۱( اشراب : مال إليه . 


١ 


جائز هنالك » وناموسنا شي pelo‏ ؛ وذلك لما عرف فییم من ضعف 
الاحلام » وتشتيت تشتيت الرأي » وقلة المعرفة بأحكام da‏ امحمدية . 

فقال له ميمون : أنا موجهك والنصور الحسن بن زاذان“ 

و کان“ یسب إلى ولد مسلم بن عقيل بن Gl‏ طالب » وکان 
Al‏ ل مذهب الشيعة الاثني عشرية » وكان من أهل 
الضلال » وكان من أ هل الكوفة › فلما دخل میمون الكوفة ظفر 
a eC en ii‏ 
۳ طریق معرفته بالنجوم والفلسفة » فجعل میمون يلطف به 
ويرفق » فیکشف له مذاهب الفلاسفة ومقالهم » فلم يزل به حتی قبل 
منه » ورکن إلى قوله » ومازال به حتی مال إلى معتقده » وصار من 
دعاته » الذين یدعون إليه » وإلى و 

فعند ذلك قال میمون : ياأبا القاسم » إن الدين GE‏ » والحكمة 
مانية » وکل أمر يكون مبدؤه من قبل الجن » فإنه يكون ثاباً ابوت 
ذلك النجم ؛ وذلك أن إقلم dei al‏ الأقالم الدنيا » ولابد من 
حروجك إلى هنالك cal‏ وأخوك علي بن فضل الماني > فسیکون لکما 
شان وملك وسلطان في امن » فكونا على أهبة . 


. ذكره‎ She )۱( 

(۲) أى الحسن بن زاذان . 

(۳) مسلم بن عقيل بن أ طالب بن عبد المطلب : (..- .هه - 
...= ۰ م ) تابعی e‏ > من ذوی العلم والرأى والشجاعة . قتله عبيد عبيد الله بن زياد 
( أمير الكوفة من قبل الأمويين ) . راجع الكامل لابن الأثير ٤‏ ۱۵-۸۰ ء والأخبار 
الطوال ۲۳۳ . 

(4) هدا کلام غير دقیق ؛ فالعرفة بالنجوم أو بالفلسفة Gop‏ مطلقاً إلى معرفة 
الغیب . فالغيب أمر مستقبلی لايمكن لأحد من البشر معرفته » وكل مایقال عن وجود 
أناس يعلمون الغيب هراء ا عصور الجهل والتخلف . 

EN 


فقال له : الامر اليلق یاسیدی . 

قال المنصور : فكنت أنا وعلي بن فضل وعبید لانزال PS‏ 
المذاكرة في مجلس الشيخ » وكان يقول : عند تام الوقت ومضي ستة 
أدوار من امجرة المحمدية أبعثكما إلى المن تدعوان إلى ولدي ella‏ 
فسيكون له ولذريته عز وسلطان » وأخذ Ode‏ وعلى علي بن فضل 
العهود والوائیق لولده . 

فلما كان آوان حروجنا قال لنا میمون : هذا هو الوقت الذي كنا 
ننتظر » فاحرجنا في هذا الوسم ‏ ثم وجهنا إلى امن نتظاهر «AL‏ 
وعهد إلينا . 

ثم خلا بي وأوصاني بالاستتار حتی أبلغ مرادي » وقال لى : الله الله 
بصاحبك » فاحفظه وأكرمه بجهدك » ومره بحسن السيرة في أمره » 


فإنه شاب لا امن نبوته" . 


وخلا be‏ بن فضل » وقال : الله الله بصاحبك » وقره » واعرف 
له حقه » ولاتخالفه فيما يراه لك ؛ إنه أعرف منك وإنك Of‏ خالفته ۸ 

قال المنصور : فلما صرت في بعض الطريق » لحقني كمد عظم 
JUL‏ الغربة » وإذا بحاد يحدو ويقول : 
يا أيبا الحادى المليح الزجر u‏ مطاياك بضوء الفجر 

تدرك ما أملته من أمر 

قال : فلما معت ذلك سررت به » واستبشرت . 
)١(‏ الكلام مازال للمنصور . 
(۲) أى لا آمن إعراضه وجفوته ونفرته . 

EN 


فوصلت مكة مع الحاج ؛ وذلك في أيام محمد بن د يعفر COMA‏ 
ثم أقبلنا نسال عن آخبار امن » > فقيل TITTEN N U‏ 
TE‏ التتسك والغبادة . 

: ولم فعل ذلك ؟ 
ie‏ : إنه قيل له إن في هذه السنة يخر ج عليه خارجي » فيكون 


زوال آمره عل يديه . 
ويقال إنه رد في يوم واحد آلف دینار » وقام في بني حوال رجل 


ياذا حوال يا مصاییح الأفق تدارکوا عزکم لاینفتق 

فتطلبون رتق مالا یرتتق فأيكم قام بها فقد سبق 
قال محمد بن مالك الحمادي رحه الله : 

. فلما خحرج علي بن فضل مع الحاج هو والمنصور وصارا في 

غلافقة“ افترقا » وقال كل واحد منهما لصاحبه : أعلمني Bal‏ 

ومايكون منك . 


فوصل المنصور إلى Od!‏ » وصاحب الأمر dey‏ جعفر بن 


(۱) محمد بن يعفر بن عبد الرحم الحوالى ( من بنى ذى حوال ) الحميرى : 
( ۰۰۰ - ۲۹۹ھ = ...ب ۸۸۲م ) أمير صنعاء. من رجالات الأسرة 
« الحوالية » فى ايمن » وهی تعد من بقايا « التبابعة » ودار مملكتهم شبام . لزید من 
التفاصيل يمكن الرجوع إلى بلوغ الرام للعرشی ص ۱۸ . 

(۲) غلافقة : بلدة بساحل امن . كانت قدياً من أشهر الموانى » وهی موجودة إلى 
اليوم ولكن بتعديل طفيف فى اسها > فتسمى « غليفقة » . 

A ee ere › بلدة فى امن‎ : Ad! (Y) 
. بستة أيام‎ 
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إبراهم المناخي » وخرج علي بن فضل إلى ناحية جیشان . 
Ub‏ المنصور فان ميموناً كان قال له : لايظهر أمرك الا من موضع 
يقال له : « عدن لاعة ۱۳ ؛ فإنه أقوى لأمرك وأمضى لناموسك . 
وإغا دله على ذلك الفلاسفة » »عرف ما سطره فى كتبهم من تسمية 
الأقالم والبلدان وتقويم الكواكب السبعة . 
فلما صار المنصور إلى الجند سأل عن « عدن لاعة » » فقالوا : 
Y‏ نعرف إلا ) cul ode‏ ۷ . فدخل ) عدن أبين ( بتجارة تصلح 
لعدن » ما یفعل التجار » فأقام أياماً فيها يسأل عن « عدن لاعة » مدة 
مقامه هنالك » فبصر به شيخ من تجار عدن » فأنكره فسأله عن 
حاله » Jl‏ : أنا رجل من أهل العراق » وكنت حاجا في هذه 
السنة . 
قال : فهل عندك حبر ؟ 
قال له Gul‏ : هل حدث في الشام حدث ؟ 
قال : لاعلم لي بشي . 
فلم يزل به حتی أعلمه مافي ضمیره » فعاهده المنصور على AS‏ 
سره » وسأله عن « عدن لاعة ؛ ‏ فقال هي معروفة » ولايزال أهلها 
من التجار یصلون Ga eL)‏ آعلمك بهم إذا وصلوا . 
الوزان إلى الیوم رفضة شيع . 


(۱) عدن لاعة : مدينة بالمن , موقعها فى شال غرب صنعاء . 
(۲) عدن أبين : هى العروفة فى عصرنا باسم « عدن » عاصمة امن الجنولى.. 


go 


فلما وصل التجار من « عدن لاعة » » ومن عيان”" , فسأهم عن 

الموضع فاخبروه عنه ؛ وأنه في ناحية بلادهم » وهي قرية صغيرة . 

قالوا : فمن أعلمك بها ؟ 

قال : الناس يسمعون بذ كر البلدان : 

فلما عزموا على الرحيل تاهب للخروج معهم ‏ وقال : أنا رجل 
من اهل العلم » وقد رغبت بالخروج معكم إلى بلد م . 

ففرحوا به » وأكرموه . وقالوا : مرحباً بك نحن أحوج إلى من 
pl GU pew‏ دیننا » ونحن تكفيك اون ونحملك . 

فأثتى ende‏ وشکرهم » وقال : لا حاجة لي عندك » وإنما أردت 
وجه الله تعالي . 

فارحل معهم : فکان يسامرهم » وير روي هم أحسن الاخبار » 
فاحبوه » وأصغوا إليه ول قوله » فکانوا 2 به Ui S|‏ له 
Beer‏ حتی قدموا (١‏ لاعة ) »> cold‏ الفقه ومذهب السنة 
والجماعة » فتسامع به الناس » وأقبلوا إليه من کل ناحية وهو مستعمل 
للورع وحسن السيرة حتی مالت all‏ مخاليف المغرب ١‏ لاعة cl‏ 
و« أقيان » » « حجة » » وه عيان » » و« بلدان البياض De‏ 

فأمرهم بجمع زكاة cpl yl‏ فاستعمل عليها منهم ثقاتاً وعدولا» 
یقبضون أعشار أمواهم على ما یوجبه الفقه . فأقام سنتين بعد قتل محمد 
ابن يعفر » واختلاف بتى حوال فيما بينهم . 

فال ee‏ قف Weis ee,‏ 
)1( عيان : مدينة يمنية على مقربة من عدن لاعة المذكورة آنفاً . 


. مدن متقاربة فى امن . (۳) تقدمت ترجمته‎ (Y) 
N 


المسلمين . 
فعزموا على ذلك » ول یخالفوه.فیما أمرهم به » فأجمعوا على بناء 
موضع يقال له « عثر حرم » وهو جبل تحت مسورا؟ » وهو موضع 
بني العرجاء قوم من سلاطین الغرب همدان » فلما بنى الجبل » 
ES‏ إليه كل ما ناج إليه بعد أن ساعده إلى رادته 
خمسمائة رجل » وأخذ علیهم العهود والمواثيق . 


م إنه بعد ذلك ارتكب الحصن هو وأصحابه » ونقلوا حرعهم 
e bl ply‏ وذلك بعد أن أخرج الحوالي عسكراً في جنح الليل إلى 
مواضع کانوا فيه يقال له : ۱ ر الحيفة » فى ناحية ) لاعة » » فقتل من 
أصحاب النصور اثني عشر » وارتكب ter‏ محرم » بمعاملة لبني 
العرجاء » وأنكر الناس آمره » واضرموا النيران طربه » el‏ 
إنى ماطلعت هذا الجبل إلا لأحصن به نفسي من من السلطان » فلم يقبلوا 
منه » وجاءوا إليه فقاتلوه فهزمهم » وقتل منهم بشرأً کثیرا » فعظم 
da‏ شأنه » وشاع إلى جميع العشائر ذكره » وبلغ الامیر ذلك » 
فكتب إلى جميع العشائر حوله يحرضهم على قتاله » فقاتلوه مرا وهو 
ينتصر عليهم . 

ثم استنجدوا عليه رجلا من سلاطين ن شاور يقال له أبو اسماعيل 
وبا حوالي il lalo‏ بالعساکر الكثيرة » فهزمهم » 
وقتل منهم قتلا كثيراً . 

فازداد بذلك ذكره » وعظم أمره » ودخل في طاعته من كان حوله 
ا E‏ 


. AL فى منطقة كوكبان‎ )١( 
¥ 


ولا بكثرة رجا > ui Lely‏ داعي الهدی الذي بشر به COB‏ 

فانپمك ay!‏ عامة الناس » ودخلوا في بیعته ومذهبه . 

ثم سمت به مته إلى ارتکاب جبل مسور حصن يقال له « فايز 4 » 
Be en‏ 
ا رع ل pO yh A ply cn gh ogg)‏ 
عاملوه » وقال : ادخلوها امنين . 

فقال المنصور : اخرجوا منها فانا داحلون . 

"و و تا ی ویس ی 
يقبضه ؟ 

فقال المنصور ‏ لعنه الله : لسنا من برغب في مال السلطان ‏ 
وماطلعت هذا الجبل لأخذ أموال الناس » وإنما طلعت لاصلاح 
الاسلام والمسلمين e‏ خذ مال صاحبك فاده إليه . 

فذ کرو ا أنه لعنه الله طلع جبل مسور فى ثلاثة آلاف رجل ؛ ومعه 
ثلائون طبلا » فکانت طبوله إذا ضربت سمعت إلى الواضع البعيدة من 
الغرب . 

ثم انه حصن الحصن » ودربه » وبنى فيه دار الامرة » وهو بيت 
ريب » وهو أول من أسسه » وجعل فيه من يثق به من أهل مذهبه » 
ثم بنى بيت ريبة » ودرب الجبل من كل ناحية » وجعل له بابين » 


۸ 


فعند ذلك أحل ما حرم الله » وکان يجمع أصحابه في ذلك القصر 
ونساءهم یرتکبون الفواحش 

وا ا الم الاک 
فابادهم isl, e‏ أمواهم » وقتل رجاهم » حتی دخلوا ف طاعته 

واستعمل عليهم رجلا من fal‏ مذهبه يقال له أبو الملاحف ء فأقام 
بلاد « شاور » » فاستفتحتها » وحاصر صاحبا أبا اسماعيل الشاوری 
سبعة أشهر » حتى استنزله من حصنه » ورجع إلى مسور » ثم خرج إلى 
ناحية ) شبام (0D ya‏ فأقام حار بهم مده طويلة » وخرجت 
عساكره إلى ناحية المصانع من بلد حميرء فأقام هناك في مراكز 
pod‏ » فتحموا عليه » وقتلوا جماعة من عسكره » فاتهزموا إلى 
مسور » فغفل عنهم أياماً يسيرة » وعامل رجلا يقال له الحسين بن 
جراح » وكان في الضلع « ضلع شبام » والياً على أن يعضده على 
شبام » ويكون أمرها إليه » فعاقده عل ذلك » وخرج بنفسه 
a‏ 5 الحسين بن جراح وده ee‏ 
ie‏ وآمواشم » sy‏ هناك Er‏ 
وحالف رجلا يقال له ابن كيالة من قواد بني حوال » كان والياً على 
)١(‏ شبام همير : بلدة شمال غرب صنعاء . شرق جبل کوکبان الذی فيه الحصن المنيع 
العروف باسمه » وهی غير بلدة شبام حضرموت . وغير شبام الأهجر . 

£4 


صنعاء فجاش ابن كيالة بقبائل pa‏ وهمدان ‏ وخالف أبن جراح 
القرمطى » فصار في وجهه ‏ وابن EE‏ 
فضاق حال اللعون القرمطی » وخرج منبزماًباللیل هو وأصحابه إلى 
مسور » فذكروا أنه ماخرج إلا بنفسه » وترك cas‏ وأقاما في 
شبام » حتى رجع هما القرمطى ثانية » وذلك عند دخول علي بن 
فضل صنعاء » وأنا أذكر ماکان منهما لعنهما الله . ' 

وقد كان المنصور كتب قبل أن یختلف هو dey‏ بن فضل إلى 
ميمون وولده يخبره بما فتح من البلاد » ووجه إليهما بهدایا » وطرف 
من طرف العن» وكان ذلك في سنة تسعين ومائتين » فلما وصلت 
هديته إلى القداح وولده سرهما ذلك » وقال لولده : هذه دولتك قد 
أقبلت . 

ثم إن المنصور أقام في مسور إلى أن جرى بينه وبين علي بن فضل 
الجدني اختلاف ومحاربة » وأنا أشرح ذلك في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 
بعده عبد الله بن عباس الشاورى . 


en er‏ جعفر Fr‏ المناخي » وخرج إلى جعفر من 
« أبين » » وفيها رجل من الأصابح يقال له et‏ العلای . 
فخرج القرمطى إلى جيشان . ثم حرج إلى سرويافع'' . فتفرسهم › 


. سرويافع : منطقة جبلية على مقربة من جيشان‎ )١( 
Oe 


فعلم أنهم أسرع الناس إلى إجابته 

فطلع رأس جبل » وبنی ad‏ مسجدا dl e‏ بالنسك والعبادق 
فکان نباره Liso‏ ولبله Ls‏ » فانسوا vad)‏ وأحیوه » atte‏ 

ثم pel‏ قلدوه آمرهم » وجعلوا حکمهم إليه » فسألوه أن ينزل من 
ذلك الجبل » ويسكن بينهم » فقال : لاأفعل هذا » ولست أسكن بين 
قوم جهال ضلال إلا أن تعطوني العهود والوائیق أن لاتشربوا الخمر . 
ففعلوا له ذلك » وأنهم ینکرون المنكر » وينكرون على أهل العاصي 
we‏ | 

فلم يزل يخدعهم بعبادته » حتى بلغ إلى ارادته » وأمرهم ببناء 
حصن في ناحية » سرویافع » ۰ فأطاعوه » وسمعوا Lop‏ 

ثم أنه آنهیهم أطراف بلدان ابن al‏ العلاء » وآراهم أن ذلك جهاد 
لأهل المعاصي » حتى يدخلوا في دين الله طوعاً la Sy‏ وأمرهم أن 
يتخطفوا بلاد ابن أبي العلاء » فاشتد باسهم » وكانوا لايلقون جمعا 
لا هزموه » وظفروا ale‏ » وذلك لا سبق من علم الله من فتنة 
المسلمين على يديه لعنه الله . 

فلما شاع ذكره وسمع به جعفر بن إبراهم » كاتبه » وفرح به ؛ 
وذلك لشحناء""_کانت بينه وبين ن ابن al‏ العلاء لقرب القر مطي إليه » 
فكاتبه جعفر على مطابقته“ على حرب ابن ألى العلاء » ووجه من 
عنده عسكراً إلى القرمطي » وتعاقدا أن يكون جمیم مایفتح من بلدان 
ابن al‏ العلاء بينبما نصفين . 


st (1)‏ : الحقد والعداوة والبغضاء . يقال : شَحنَ عليه „is cl‏ 


(۲) المطابقة : الوافقة والعارفة . يقال : ai‏ فلان فلا : وافقه . وعاونه des.‏ 
الأمر : مالاه وساعده . : 


۱ 


فخرج القرمطي رب ابن أني العلاء بقبائل یافع وعسکر جعفر » 
pr‏ ول میم oily iE‏ اقرمطی ال 
Ne‏ 

e see 
القوم قد أمنوا منا » وقد علمتم مافعلوا بنا » وأرى أن نهجم عليهم ؛‎ 
. نظفر بهم‎ Ub 

فأجابوه إلى ذلك » وهجم عليهم إلى ختفر' " » فقتل ابن al‏ العلاء 
وعسكره » واستباح ماکان له » وأخذ من خزائنه تسعين ملحما" في 
ا الاف . 

ظلما رطع إلى باد يافع > رق O‏ 

قبائل مذحج بأسرها » وزبيد » ومالاايحصى عدده » فلما بلغ ذلك 
een‏ ل 
ماأخذ من خنفر » فجمع القرمطي القبائل والعساكر » ولقى السفير 

ل an ANA‏ 
العساكر » وقال : إن جعفراً آرسل إلى لا بيني وبینه من العهد بقسمة 
ماغنمت + وقد أحضرتکم شهوداً عل تسلیمه الیه ؛ BY‏ لارغبة ل 
في المال » ما قمت لنضرة الاسلام 

فشکروه على ذلك, ثم أحضر الال » فقسمه شطرین » وسلم إلى 
السفیر » وقال : انصرف إلى صاحبك ليلتك » وقل له یستعد لحربي . 
وکتب معه كتاباً إليه » یذ کر فيه : إنه بلخني ماأنت عليه من ظلم 
(۱) سبقت الاشارة إليها . 
(Y)‏ خنقر : منطقة كانت تقع فى قلب وادی أبين . 
(y)‏ المُلْحَمْ : جنس من الثياب يختلف نوع مداه ونوغ لحمته » > کالصوف والقطن › 


أو احریر والقطن . (4) آی بعث إليه سفيراً . 
oT‏ 


ehe‏ واا ق امیت dal‏ » وأرد الحق 
إلى أهله » فان أردت تام ما بيني وبينك فرد الظلامات إلى أهلها › 
jay es‏ دلال دية ماقطعت من اند وذلك آن جعفراً قطع 
أيدي BEL‏ رجل من أهل دلال على حجر OB BAM‏ » يقال إن A‏ 
الدم على الحجر إلى اليوم . 

فلما بلغه كتابه gle‏ أنه oils‏ احرب » فقطع مكاتبته . 

فلما كان العام المقبل خرج القرمطي بالجمع الكثير » فدخل 
المعافر » فأمر جعفر بلزوم نقيل بردان عند OSA‏ وخرج في لقائه 
أكثر من ألف فارس » فانهزم القرمطى مولياً إلى بلاد يافع » فجمع 
جموعاً كثيرة » ورجع فهزم جموع جعفر إلى الذیخرة ‏ فتبعه 
القرمطى » فدخل المذيخرة » وانبزم جعفر إلى تبامة » فأقام القرمطي فى 
مذيخرة » فاستتجد جعفر بصاحب le‏ فأنجده. بعسکر عظم ‏ 
فطلع حتى صار في موضع يقال له الرواهد بناحية « تخلة » » فلما مع 
به القرمطي خرج إليه في جنح الليل » فظفر به » وقتل جعفرا في 
الجوالة بنخلة : 

قال محمد بن مالك الحمادى رحمه الله تعالی : و کان هذا جعفر بن 
إبراهم ظلوماً » غشوماً سفاکا للدماء » وأنه قال في شعر له طویل قدر 
ٿتي بيت في حرب كانت بينه وبين أبي جعفر اخوالي » وظفر جعفر 
على الحوالي » فى Gt‏ من شعره : 
إذا ماتجعظروا بطشنا بقدرة ونفعل ماشئنا ومانتجعظر 
(۱) المذيخرة : موضع بجهة slab‏ العدين من أعمال صنعاء . 
en‏ جاهره بها . 


(۳) التغكر : حصن يمنى معروف على مقربة من بلدة الجتد التى سبقت الإشارة إليها . 
oy‏ 


من‌الرجس و العاهات و السوءطهر 
ودعوة ابراهم والبیت یعمر 
علي وسبطاه شبير yy‏ 
وصهر رسول الله مولاي حيدر 
بها وبهم أزهو وأعلو وأفخر 
وعترته من دون O pala SAE‏ 
فذاك الذي الدنيا مع الدين يخسر 
وفارسها والشعشعان الظفر 
ولولاي ‏ ينصب على الأرض منبر 
وجدي الذي كانت بهالأر ضتعمر 


يراي Y‏ دوني الطرف ph‏ 


asi,‏ نيران الحروب وأسعر 
وطعمي لاهل السلم شرب معنبر 
وأن الذي ییغی عليه سينصر 


فما قبلدا قبل ولابعد بعدنا 


سلالة إماعيل ذي الوعد والوفا 
محمد افادي اللبي وصنوه 
ونسلهم افادین باق والتقى 
ومولاتي الزهراء التي عدل مرم 
ألا كل مجد ماخلا مجد أحمد 
وكل امرء والى سوى آل أحمد 
بهم زادني الرحمن عزاً ومفخرا 
أنا ابن أي اسحاق منصور جير 
فلولاي ۸ يخلق سرير نهد 
هم أنزلوني منزل العز حیث لا 
Spel‏ ولایعدی de‏ وأعتدي 
وطعمي للاعداء مر وعلقم 
ألم تر أن البغي مهلك آهله 


رجع الحديث إلى le‏ بن فضل القرمطي - لعنه الله أنه لما قتل 
جعفرا ¢ أظهر کفره 4 وادعی النبوة 6 وأحل البنات و الا عوات) 3 
(۱) الصنو : النظير والمثل » والأخ الشقيق » والسبط : ولد الابن AN‏ وشبير 
وشبر : لقبان من ألقاب الحسن والحسين , وهما فى الأصل اسان لابنی هارون . 


all )۲(‏ : نسل الرجل » ورهطه وعشيرته . 
(۳) استدل القرامطة فى احلافم للزواج من البنت CAM‏ فقالوا : « وما العجب 


of 


ولي ذلك یقول شاعرهم"" على منبر الجامع في الجند : 


وهذا نبي بني يرب“ 
وهذي شرائع هذا النبي 
وحط الصيام و يتعب 


ولا زورة القبر في يشرب 
من أقربي ومن أجنبى 
وصرت محرمة للأب 
وسفاه في الزمن اجدب 
حلالا فقدست من cado‏ 


خذي Batt‏ یاهذه والعبي 
تولي نبي بسي هاشم 
لكل نبي مضی شرعة 
فقد حط be‏ فروض الصلاة 
151 الناس صلوا فلا تنبضي 
ولا تطلبي السعي عند الصفا 
ei)‏ نفسك المعرسين 
فكيف A‏ هذا الغفريب 
أليس الغراس لمن ره 
pot! Lo y‏ والا اء السماء 


والشعر طویل  »‏ وکله تحليل محرمات الشريعة والاستهانة بها . 
ثم خرج يريد الحوالي » وخرج قبل ذلك إلى بلاد حصب › 


من شىء كالعجب من رجل e‏ ثم يكون له أخت أو ینت حسناء » وليست 
له زوجة فى lr‏ فيحرمها على نفسه . وينكحها من أجنبى . ولو عقل الجاهل لعلم 
أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبى » وما وجه ذلك الا أن صاحبيم ‏ يقصد النبى ‏ حرم 
علييم الطيبات ؛ . من رسالة القيروانى إلى سليمان بن الحسن ‏ آوردها البغدادى فى 
الفرق بين BA‏ بتحقيقنا . وإصدار مكتبة ابن سينا بمصر . 

(۱) ينص صاحب نزهة الجليس ۲ : ۳۰۸ على أن الأبيات العشرة التالية هى من شعر 
على بن الفضل . ومطلعها ote‏ : « خذی الدف ياهذه واضری » . وهذه الأبيات 
تمثل العری ببعضها فى رسالة الغفران » dab‏ العارف ۳۷۳ . 

(۲) أى علی بن الفضل. وقد كان المؤذن يؤذن فى مجلسه فیقول : « وآشهد أن Ge‏ 
ابن الفضل رسول الله »» . بل قد زعم بعض المؤرخين أنه تجاوز ادعاء النبوة إلى ادعاء 
الإلوهية فيقولون إنه كان يكتب إلى عماله : « من باسط الأرض das‏ ومزئزل 


الجبال ومرسيها على بن الفضل . إلى عبده فلان » . 
۱ ۵ ۵ 


ثم خرج يريد الحوالى صاحب صنعاء » فلما بلغ بلد عنس » 
وكان للحوالى مأمور فى هران » فأرسل إليه القرمطى ليدخل فيما هم 
عليه » فأجابه إلى ذلك » فنزل إليه »> ودخل فى ملته Malan By‏ 

وخرج القرمطي يريد صنعاء » فلما مع به الحوالي » وبالجموع التي معه » 
وعلم أنه لاطاقة له به خرج من صنعاء هارباً إلى الجوف » فدخل القرمطي 
صنعاء » فأقام فيها » وأظهر td‏ الفحشاء » وأمر الناس بحلق رژوسهم ‏ ثم 
التقي هو وصاحب مسور cul‏ بن منصور إل شبام فأقاما هنالك CLF‏ 
وعلي بن فضل یکبر التصور » ویقول : إما أنا سیف من أسيافك» والنصور 
cal‏ ویخافه على نفسه لما یری من شهامته واقدامه . 

فعزم على الخروج إلى مخاليف البياض”" » فنهاه التصور . وقال له : قد 
ملكنا المن بأسره » ول يبق إلا الأقل » فعليك BL‏ والوقوف في 
صنعاء سنة » وأنا في شبام » فيصلح كل واحد مااستفتح » ثم بعد 
ذلك يكون لنا نظر » فإنك إن خرجت من صنعاء خالف أهلها › 
وفسد علينا ما ملكناه . 

فلم يقبل منه » وقال : لابد من الخروج . 
فلما توسط بينهم ومعه قدر ثلاثين Wah‏ أحاطوا ca‏ وقطعوا عليه 
الطرق ۰ ولم يقدر على التخلص » فلما مع المنصور خاف عليه › 


)1( أى زندقته , فالقرمطة عند أهل gal‏ عبارة عن الزندقة . انظر : الحور العين 
194 0 

(۲) البياض : منطقة وعرة تقع بالقرب من صنعاء امن ٠.‏ 

oF 


وآغار cas‏ واستنقذه » فرجع إلى شبام » وعاد إلى صنعاء » وخرج 
إلى cy pam She‏ ثم إلى حراز »ثم إلى ملحان » ونزل الهجم e‏ وقتل 
e llo‏ وهو إبراهم بن علي رجل من عك . واستفتح الکدراء 
ورجع إلى ملحان » وسری باللیل إلى زبيد » وفيا الظفر بن حاج » 
ومعه ستائة فارس » وهجم علیهم في أربعين ألفا » فاحاط بعسکره ‏ 

وسبی القرمطي من زبيد أربعة GY!‏ عذرای ثم خرج منها إلى 
اللاحیط ‏ وأمر صائحه pal aly a Sees‏ فلما اجتمعوا إليه 
قال : قد gale‏ نا مجاهدون , وقد أخذتم من نساء الحصيب ماقد 
علمتم » وإن نساء الحصيب تفتن الرجال » فيشغلنكم عن الجهاد ؛ 
فليذبح كل رجل منكم من في يده ! 


ثم رجع إلى مذيخرة دار ملکته » وأمر بقطع الحج » وقال : حجوا 
إلى حرف » واعتمروا إلى الثاني » موضعان معروفان هنالك . 


فلما أصبحت الفن بيده » وقتل الأضداد مثل : المناخي » وجعفر 
ابن الكرندي » والرؤساء » وطرد بني زياد وكانوا رؤساء مخلاف 


جعفر 4 وم يبق له 1.2 De‏ عطل التصور 4 وخلع عبيد بن 


)1( یقصد بصاحب بغداد الخليفة العباسی على ( الکتفی بالله ) ابن أحمد العتضد ابن 
الوفق ابن المتوكل . مولده ووفاته ر ۲۹۳ - ۲۹۵ ه- 5لالم ‏ ۹۰۸م SBC‏ 
ابن دحية : آنفق الأموال العظيمة فى حروب القرامطة الخارجين على احجیج . حتی 
آبادهم واستأصلهم . وف أيامه فتحت أنطاكية , و کان الروم قد استولوا علیها . وتو 
شابا ببغداد . ۱ 
bad )۲(‏ القتیل فى الدم : اضطرب . وَشخَّطَهُ فى دمه » وبدمه : جعله یضطرب 
ويتخبط فيه . (۳) أى لم يبق له عدو یعارضه . 

0۷ 


ن الذي كان يدعو إليه . 

فکتب إليه النصور يعاتبه » ويذكر ماکان من إحسان القداح e‏ 
وقيامه بأمرهما » وماأخذ علییما من العهد لابنه » فلم یلتفت إلى 
قوله . 

وكتب إليه إنما هذه الدنيا شاة من ظفر بها افترسها » ولي ab‏ 
سعيد الجنابي أسوة ؛ لأنه خلع میمونا وابنه » ودعا إلى نفسه » وأنا 
أدعو إلى نفسي » فإما نزلت علي حكمي ودخلت في طاعتي 
والا حرجت إليك . وقد كان سعيد الجنابي“ دحل مكة في ذى 
الحجة سنة سبع عشرة وثلامائة » وقتل فيا ثلائة عشر ألفا » وقطع 
الركن يوم النحر » وهو القائل لعنه الله : 
فلو كان هذا البيت للهربسا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
UY‏ حججنا حجة جاهلية مجللة لم تبق شرقاً ولاغرباً 
Uy‏ تركنا بين زمزم والصفا كتائب لاتبغي سوى ربا ربا 
ولكن رب العرش جل جلاله و يتخذ بيتاً ولم يتخذ حجبا 

في شعر طويل . وقد كان الخليفة OF Pia‏ إليه Sh‏ له 


(۱) يريد عبيد الله الهدی . وقد سبق التنبيه على عدم دقة المؤلف ف اعتباره عبيداً las‏ 
يمون . 

)1( هذا خطأ من المؤلف ؛ فلم يكن سعيد الجنانى هو الذى فعل ذلك وإنغا هو أخوه 
سليمان بن الحسن الجنابى أبو طاهر . انظر الكامل لابن الأثير ۸ : ۰۲۷ دک 
۵٩ ۰۵۳ ٩‏ . 50 . وفوات الوفيات ١‏ : 178 , والنجوم الزاهرة ۳ : 
Y ٥‏ وسیر SHS!‏ : الطبقة التاسعة عشرة . وفيه : « وزهم السمنای فقال فى 
تاریخه إن الذی نزع الحجر آبو سعيد GLE‏ . وإنما هو ابنه أبو طاهر هذا » . 
(۳) هو الخليفة العبامی القتدر جعفر بن AR‏ ( ۰-۲۸۲ ۵۳۲۰ - ۸۹۵ - 
۲ وقد كان خليفة ضعيفاً مبذراً استولى على اللك فى عهده خدمه ونساؤه- . 
SR‏ | 


ما فعل ویتوعده على ما استحل فأجانه ee‏ 
« بسم الله الرحمن الرحم » والحمد لله رب العالین » والعاقبة 


من أبي الحسن الجنابي » الداعی إلى تقوی Ala‏ بأمر cal‏ 
IS‏ لدع إل قات EN‏ اللي مود 

» وجنبك القسك بل الفرور‎ e gl بعد : عرفك الله مرشد‎ Ll 
وصل کتابك بوعيدك وتهديدك » وذكرك ما وضعته من نظم‎ ab 
> کلامك » وقمت به من فخامة اعظامك » من التعلق .بالأباطيل‎ 
والاصفاء إلى فحش الأقاويل من الذين یصدون عن السبیل » فبشرهم.‎ 
بعذاب ألم على حين زوال دولتك » ونفاذ منتبی طليتك » وتمكن‎ 
» أوطانك ظفراً‎ Po SS A أولياء الله من‎ 
: وسبهم حرمك قسرا » وقتل جموعك صبراً » أولئك حزب الله‎ 
. لإ ألا إن حزب الله هم الفلحون 4 » وجند الله هم الغالبون‎ 

هذا وف جرج عليك الامام النتظر كالأسد الغضنفر في سرابيل 
الظفر » all za ee ee Ilm‏ ا ا حاو 


= وخاصته , والبون شاسع بینه وبين أبيه العتضد : ذاك جدد شأن الدولة . وهذا ذهب 
برونقها وهوی با . وف أيامه قعل الحلاج : وقوی آبو طاهر القرمطی فقلع اخجر 
الاسود . قال ابن دحية : « قتل الفرمطى الق العظم بالعراق وازيرة والشام إلى أن 
عاد إلى الأحساء وملكها > ووزراء الخليفة » فى ذلك كله یتافسون فى صيد الدراج 
وينثرون على راميها الملل الجزل ويدخلون ف الشريعة اللعب واهزل . وأم القتدر تطوى 
عن ابنها الأخبار من الرزايا والفجائع . وتقول : إظهارها يولم قلبه ! فأدى ذلك إلى 
غاية الفساد » . انظر : البراس لابن دحية ١١1 - ۹٩۵‏ . 

)1( الصواب ابو طاهر سلیمان بن الحسن ‏ کا آشرنا آعلاه . 

(۲) انظر الهامش السابق . 

۲ : اجادلة‎ (Y) 


o4 


في الله لومة لام ) ل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
علم 4 ۰ وقد اكتنفه العز من حواليه » وسارت اليبة بين يديه › 
وضربت الدولة عليه Mal‏ وألقت ae‏ قناع بوائقها" › 
و انقشعت cial Pela‏ و Ma‏ الضلالة »> وغاضت Me‏ بحار 
الجهالة ؛ E‏ الباطل » ولو Og el oS‏ . 

A‏ غرتلك نفسك ؛ وأطمعتك فیما لست نائله » وسولت للك 
مالست واصله » فکتبت لي le‏ أجمعت عليه آذهان كتابك » ذكرتني 
بالعيوب الشنيعة » وقذفتني بالثالب السمجة تالله ل لتسألن عما 
کنم تعملون ۲ . 

فأما ماذكرت من قتل الحجيج » وإخراب الأمصار » وإحراق 
الساجد » dig‏ مافعلت ذلك Yi‏ بعد وضوح الحجة كإيضاح 
الشمس » وادعاء طوائف منهم آنبم آبرار » ومعاينتي منهم أخلاق 
الفجار ؛ فحکمت علهم بحكم الله : ا ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الکافرون 4 . 


خبرفى el‏ احتج لهم » والمنا'. عنهم » في أي اية من كتاب الله » 
أو أي خبر عن رسول a:‏ شرب الخمور › وضرب 


۳ الائدة : 64 . 
Gal jo! )۲(‏ : : كل ماأحاط بشىء من حائط أو مرب . 
۳( البوائق : هع بائقة . وهی الداهية والضر . ۱ 
ud (£)‏ : الغشاء يُغطّى غيره . 
ie DN (0)‏ 2 : السواد والظلمة . 
(a)‏ غاض الاء : نزل فى الأرض وغاب فيا . ویقال : غيض الاء . فهو مغيض . وف 
القران الكريم : وياسماء أقلعى وغيض الماء » . 
(۷) اشحل : ٩۳‏ . 
(A)‏ الائدة : 44 . 
و 


cy gala‏ وعزف الان + ومعانقة الغلمان » وقد جمعوا الأموال 
من ظهور الأيتام » واحتووها من وجوه ارام . 

وأما ماذكرت من إحراق مساجد الأبرار » فأي مساجد أحق 
بالخراب من مساجد إذا توسطتها e‏ سمعت فيها الكذب على الله تعالى » 
وعلى رسوله BE‏ بأسانيد عن gle‏ فجرة » با أجمعوا عليه من 
الضلالة » وابتدعوا من الجهالة . 

» تخويفك لي بالله » وأمرك براقبته » فالعجب من بتك‎ ul, 
منك » وصرفك أموال‎ al أجهل‎ al و صلابة حدقتك » آتری‎ 
السلمین للخصیان والضراطین » ومنعها عن مستحقيها » یدعی على‎ 
على الله‎ al التایر للصبيان ويخطب للخصيان : ع الله أذن لکم‎ 
. 4 تفترون‎ 

de pel و فلس‎ Qe acs Fo Sabu, 
جیش صدمك  فاقتدرت‎ ell al BL ميك بالقتدر‎ 
أى عدو ساقك فابتدرت إليه ؟! لأنت أمير الفاسقین أولى‎ of عليه ؟!‎ 
SA فلت بعش دمت ا‎ ill بلك‎ 
الأمرين أقرب‎ gh . فیکانبه الشریف والرئیس بالسید والول‎ 
للتقوی ؟ أو ماعلمت أنه من انقاد له نفر من عشیرته » وعصابة من‎ 
۱ . بني عمه وأسرته فقد سادهم وعلا فیهم‎ 

وبعد : فمالك وللوعيد والابراق والتهدید » اعزم على ما آنت عليه 


عازم و اقدم على ماانت عليه قادم 1 aly‏ من Bhs‏ ظهیر » وهو نعم 
ر القيان : جمع قينة ومی al‏ صانعة أو غير صانعة » وغلب على الغنية . 
(N)‏ يونس : ۹ . 

1١ 


المولى ونعم النصير » والحمد لله وصلى الله على خير بریته واله 
وعترته ) . 

قال محمد بن مالك الحمادى رحمه الله تعالى : يرجع الحديث إلى 

E ۰ 

al DA‏ ع 
oca ad‏ از 
للحصار » وقال GLY lo‏ هذا الطاغية » ولقد تین لي 
في وجهه الشر حين واجهته في شبام . 


فلم يلبث علي بن فضل أن خرج لحرب المنصور » واختار لحربه 
عشرة الاف مقاتل من يافع ومذحج وزبيد وعنس وقبائل العرب » 
فدخل قرية شبام » وأخرج المنصور للقائه ألف مقاتل إلى موضع يقال 
له الصانم من بلد حمیر » فضبطوا 25 Jah‏ » فزحف إليه » فاقتتلوا 
SS‏ عر و A‏ 
ودخل لاعة مصعداً | ل del Le‏ مقانلا تلمتصور فرب ا 
ورجع إلى أصحاب حضور الصانم » فلزموا بيت ریب » وضبطوا 
TS‏ فحاصره ‘itt‏ 
ار 

وقیل إن المنصور AA PR AAA‏ 
وصول ل علي بن فضل » go‏ له فى الجبل lie‏ واسعاً في موضع كثير 
التراب » وأوقدوا فوقه الحطب أياماً حتى استملح الجبل » فصار ملحا 
کله ء ثم نقله إلى الخزائن 

م إن علي بن فضل مل المقام » فلما علم منه المنصور ذلك » دس 
(۱) عق : حفر فى الجبل حُفراً مستطيلة . 

VY 


عليه في أمر الصلح » فقال : لست آبرح وقد علم أهل امن قصدي 
حاصرته لا أن يرسل I‏ بعض ولده » فیکون ذلك لي مخرجاً عند 
الناس » ویعلمون أنه قد دحل في طاعتي . 

فأرسل إليه ولده ودفعه بالتي هي حسن » فرجع إلي مذيخرة فأقام 
one‏ ولد النصور سنة » ثم رده إلى أبيه ony‏ وطوقه بطوق من 

ثم اقام بمذيخرة يحل احرمات » ویرتکب الفواحش › و امر الناس 
باستحلال البنات والاخوات » وکان يجمع أهل مذهبه في دار واسعة 
aot‏ فيها الرجال و النساء hub‏ » ویامر باطفاء لسرج » وأحذ کل 
واحد من وقعت يده عليها . 

وروي أن عجوزا محدودبة الظهر » وقعت مع رجل منم فلما تبنى 
ا Maz‏ فتعلقت بثيابه » و قالت : ) دو بد من ذي حكم 
DN‏ ( فجرت مثلا . 

ويقال إن أيامه ‏ لعنه الله كانت سبع عشرة سنة » ومات مسموماً 
سنة ثلاث As‏ 
وصل إلى الأمير أسعد بن أي يعفر الحوالي » وكان في ذلك الوقت 
هاربا من القرمطی الجوف من بلد همدان یر ببني gell‏ 


)1( أى فلما شرع فى مجامعتها . 

(۲) أى تركها . 

(”) الراد ب « دو » فى لغة من OW‏ امن القديمة : لا و« ذی » : الذى Js.‏ 
هذا يكون معنی الثل : لا مفر من تنفيذ الحكم الذی حکم به الأمير من وجوب مجامعة 
لرجل للمرأة التى تکون من نصيبه فى الظلام . 


1۳ 


oly‏ ذلك البغدادی وهب نفسه لله وللاسلام » وقال للأمير : تعاهدني 
وأعاهدك أني إذا قتلت هذا القرمطي كنت معك شريكاً فیما يصل 
إليك . 

فعاهده على ذلك » وكان طبيباً حاذقاً » فخرج إلى مذيخرة » فكان 
مع كبار أهل دولة القرمطي ‏ يفتح لهم العروق » ويسقمم الدواء » 
ويعطيهم المعجونات » حتى وصفوه للقرمطي بالحذق بالطب ءوفتح 
العروق » وقالوا : إن مثلك لايستغني أن يكون في حضرته مثله . 

ثم إنه cle!‏ إلى إخراج الدم » فأمره أن یفصده"" ‏ فعمد إلى 
السم » فجعله على شعر رأسه » فدخل على القرمطي » فسلم عليه › 
فأمره أن ينزع ثيابه » ويلبس غيرها » ثم أخرج المبضع » ثم مصه ‏ 
وعلي بن فضل ينظر إليه » ثم مسحه برأسه » فتعلق به من السم 
حاجته » ثم فصده وخرج من ساعته » ف رکب دابته » وخرج WB‏ 
فلما pot‏ عدو الله بالوت. امر بقعل ¿Gl‏ » فلم يوجد فلحقوا به 
دون نقيل صيد بازاء قينان » فقتلوه هنالك رحمه الله Js‏ » ومات 
القرمطي لا رحمه الله . 

وولى الأمر من بعده ولده الفأفاء » وشاع موته في الناس » ووصل 
إلى MUNA!‏ جماعة من رؤساء الناس : بنو A‏ والانبوع وغيرهم › 


. أمره أن يخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج‎ sch) 

(۲) هو آسعد بن Ral‏ الحوالى : ) .0 Zo‏ ۳۳۲ هت tee‏ = 
4 44 م ) زعم يمانى . من الأمراء . كان قد قاتل القرامطة أيام استيلائهم على ايمن . 
وانتزع منهم صنعاء . ثم استولوا علا » فقاتلهم فى ذمار » وصاخه على بن الفضل 
القرمطى فولاه صنعاء . فخطب لعلى بن الفضل وهو مضطغن عليه › ولبس البياض ‏ 
وكان شعار القرامطة بالمن ‏ وقطع ذكر بنى العباس . حتى مات على بن الفضل › 
وکان من آمره ما سیذ کره المؤلف آعلاه .. 
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فزحف بالعسکر الغلیظ لحرب القرامطة » فدخل التعکر » ثم تقدم إلى 
جبل التومان » فحاصر القرامطة » وسلط الله سبحانه وتعالى pels‏ 
سيف النقمة » لايخرج شم جمع الا هزموا ‏ أو قتلوا » وأيد الله 
سبحانه وتعالى المسلمين بنصره . قال الله تعالى  :‏ انبم لهم 
اللصورون ‏ وإن جندنا هم الغالبون 4 . 

فأقام ole‏ القرامطة سنة » ويقال : إن من شدة عزمه وحزمه 
وتقصیه أنه ماحل عدته ولا سلاحه بل یصلی وعلیه عدته وسلاحه › 
حتی فتح الله عليه » وقتل القرامطة » وأحيا الاسلام . 

ولیس کولاة الأمر من أهل زمانتا الذين غرقوا في اللذات ‏ واتبعوا 
الشهوات » ول یرغبوا في الکارم والنجدات » وعظوا فلم یتعظوا » 
وناموا فلم یستیقظوا » ونظروا ماحل بغیرهم فلم یعتبروا . 

وقد قیل المثل السائر : 


وإذا رأيت أخوك يحلق رأسه أوشكت بعد أخيك تصبح أصلعا 


ومن عجز عن رعاية رعيته » وجار علیها في حكمه وقضيته » دل 
على زوال مملكته وتعجيل منيته » وقد قال الاول : 
ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى los)‏ الاسد 
وإذا فرط الراعى في أمر رعيته » وطاوع نفسه الدنية » وذهبت عنه 
الأنفة والحمية » فقد عظمت عليه البلية » وقال الأفوه الاودي : 


ee NN. 


OVE dead‏ م) شاعر du‏ جاهلى , يكبى أبا ربيعة . قالوا : لقب 


باللأفوه لأنه كان غليظ الشفتين , ظاهر الأسنان . كان سيد قومه وقائدهم 8= 
Yo‏ 


لايصلح القوم فوضي لاسراة هم ولاسراة إذا جهّاهم سادوا 
gay‏ الأمور بأهلالرأهماصلحت ‏ فان تولت فبالأشرار ينقادوا 
رجع الحديث إلى محاصرة الحوالي » فروي أنه نصب 
المنجنيقات » فهدم المذيخرة بعد سنة » ودخل على القرامطة فقتلهم e‏ 
dsl,‏ من الغنائم مالايحصى » وسبى بنات القرمطي وكن UE‏ 
فصارا اثنتين في رعين وواحدة وهبها الأمير لابن أخيه قحطان . 


وأباد الله القرامطة على يد الأمير الحوالي بمنه وسعادته » وجعل 
لايسمع بأحد منهم إلا caló‏ ورجع إلى صنعاء وقد أطفاً مرة 
وطهر منم البلاد » وأمن منهم العباد » وسار الأمير في الناس يأحسن 
be‏ » وعدل ee NG‏ » وزد بني اغا إل خلاف جعفر ء وحرت 
المكاتبة بين الأمير الحوالي والأمير إبراهم بن زياد » والناصر أحمد بن 
يحيى الامام افادی") Cole‏ صعدة » وتعاقدوا على العاضدة ‏ 
و الناصر ة وقتل all‏ لقرامطة > وجدوا و کرو أنه كان یو جل 
عنوان : کنتم بركة في Sy‏ ونعمة مشت ركة 2 » والأرض فیما بيننا قد 
-حرویم . وهو أحد احکماء الشعراء فى عصره . pay‏ أشهر شعره البیتان الذى 


ذکر ها الولف أعلاه . انظر معاهد الحصیص ‏ : ۷ ۰ والشعر والشعراء 08« 
وشعراء الصرانية ۰۷۰ وسمط اللالى ٠٠٠١‏ » وجهرة الأنساب وهو فيه : و صلاءة 
ابن عمرو بن عوف بن منبه بن أود » . 

)4( المنجنيقات : جمع منجنيق وهی آلة قديمة من الات الحصار كانت ثرمی بها حجارة 
ثقيلة على الأسوار فتهدمها . 

(۲) آهد بن یی بن الحسين بن القاسم الحسنى العلوى » الناصر لدين الله : 
Woe)‏ ۳۲۵ه-< ...- ۳۷م ) pl]‏ زيدى edle‏ علمائهم 
" وبسلائهم ول dl Jada Y al‏ مین هی ) TL‏ 


VI 


وکان الخارج إذا حرج من بلد أحدهم لذنب أذنبه کاتب فيه » . 
Js‏ الصفح عنه » وصفت لهم المعيشة » واستقامت لهم الدولة » 
ولزم كل واحد منهم بلده ؛ ولم یطمع واحد على صاحبه » وألف الله 
بين قلوب المسلمين » ول يبق من القرامطة إلا بن ار 
النصور في ناحية مسور » وآبادهم الله تعالى على يد الدعام بن 
Po‏ 2 , وأنا أذكر ذلك في موضعه إن شاء الله 


تعال . 


TT Bas 
يقال له عبد الله بن عباس الشاوري وأوصى إليه والى ولده أبي الحسن‎ 

المنصور ¢ وقال ۳ 1 
) قد أوصيتكما بدا الامر فاحفظاه » و لا تقطعا دعوة بني عبید بن 


میمون » فنحن غرس من غرسهم » ولولا ناموسهم ومادعونا به pl‏ 
ماصار إلينا من اللك ماقد نلناه » ولاتم لنا في الرئاسة حال ؛ فعلیکما 


-فى." Wi‏ دحل به « عدن » وقاتل القرامطة فظفر بهم . واستمر موفقاً إلى أن توف 
بصعدة . if‏ تصانیف . انظر : بلوغ الرام ۰۳۳ واتحاف السترشدین 55 » 
والأعلام ۱ : ۲۰۸ . 

elect (4)‏ بن إبراهم بن عبد الله بن يأس EN‏ :) ۰۰۰ ځو =AYÍA‏ 
۰ نحو ۹۱۰م ) شيخ OMT‏ بل سيد مدان , فى عصره . اشتبر بالنجدة 
والفروسية والدهاء والجود . قال الممدانى : م وهو الذی قام على ال يعفر - ds‏ 
امن فاستلب المملكة منم . وملك بلدهم e‏ . وتأمر بصنعاء . وجبيت إليه امن إلى 
ساحل عدن » » واستعان آل يعفر e‏ . بالموفق والعتضد ‏ > فخرج الدعام من صنعاء » ثم 
عاد الا مع افادی إلى الحق ( يحيى بن الحسين ) سنة ۲۸۸ ه © وسلمه بلد ادان » 
وقاتل معه القرامطة وغیرهم . وظل معه إلى آخر ايامه . انظر الاعلام ۲ : ۳۳۹ ۰ 
والاكليل ۱۰ : ۱۷۹ و85١‏ فيه : « وسؤدد ال الدعام عظم وأخبارهم كثيرة » . 


VV 


بمكاتبة القائم منهم » واستیراد الأمر منم ؛ فأوصیکما بطاعة الهدي - 
يعني عبيد بن میمون - حتی يرد آمره بولاية حدکا » ویکون کل 
واحد منکما bye‏ تصاحبه » . 

وقد كان ad‏ الله بن ple‏ + عند عبید بن میمون سابقة ومعرفة © 
OY‏ المنصور قد كان لعنه الله بعثه مع أبي عبد الله الشیعی") 
الخارج بكتامة من بلاد الغرب على ماأذكره فيما بعد . 


ثم ان عبد الله بن عباس كتب إلى عبيد بن ميمون المسمى 
بالهدی » بموت المنصور ۰ وهو dag‏ بمدينة بناها وسماها الهدیة؟ 
بالغرب » وأنه قام بمذهبه من بعد التصور ‏ ودعا إليه » وأنه لم يبق 
إلا استيراد الأمر » ويسأله الولاية لنفسه » وعزل أولاد المنصور . 


وخرج ولد المنصور بنفسه إلى القيروان يسأل الولاية لنفسه e‏ 
و کتابه » وولاه ep)!‏ وكتب له a‏ فلما وصل ابن المنصور o yal‏ 


فرجع ولد المنصور إلى مسور » وقد يئس مما كان یرجو من 
الولاية » فلقيه عبد الله بن عباس بنفسه وأهل دعوته » فبجله 
وعظمه 0 ولقيه أخوه جعفر PE‏ الفضل وبقية أولاد القرمطى لعنه 
(۱) يعتبر هذا الرجل الممهد الأول لدولة الفاطميين . وناشر دعوتهم با مغرب . وكان 
من الدهاة الشجعان . من أعيان الباطنية وأعلامهم . وأصله من صنعاء . اتصل فى 
صباه بالامام محمد الحبيب ( ألى المهدى عبيد الله ) , ثم بذل جهده بعد ذلك ف الدعوة 
إليه > ونجح فى ذلك نجاحاً غير مسبوق » إذ تترتب على جهوده هذه نشوء دولة 
الفاطميين أكبر خلافة شيعية عرفها التاريخ قبل الثورة الإيرانية . مات سنة ۲۹۸ ه 
مقتولًا بأمر عبيد الله المهدى الذى استنقل وطأته وتحكمه وانقياد الناس ag)‏ !! 
(۲)الهدية : مدينة من. مدن تونس . 
VA‏ 


اله » فسألوه با ورد به الأمر » فعرفهم بصرف الأمر عنهم إلى عبد الله 
ابن عباس دونهم ؛ فتبين عفر في وجه أخيه أبي الحسن الشر والعداوة 
لابن عباس والحسد »› » فنباه عن ذلك » وقبح عليه وزجره » وقال له : 
أنت تعلم أنه غرس أبينا » وأنه لايقدم علينا سوانا 3 هذا الأمر . 

قال : والله لاتركته يتنعم في ملك عني به غيره » ونحن أحق به 

فقال له آخوه جعفر : إن أمرنا )3( یتلاشی » ويزول ملکنا » 
وتفترق هذه الدعوة » ویذهب الناموس الذي نمسناه على الناس ۰ فلا 
Bid‏ ك که فيلك 

cao‏ إلى قول » وم السر Ca‏ وكان أولاد الور 
A A ree re ae‏ 
ورجع إلى مذهب الاسلام » وجمع العشائر من بلده » وأشهد أنه رجع 
los‏ كان عليه is cowl‏ الناس © فدخل عليه جعفر » فقبح 
مافعله » وقال : قطعت يدك بيدك . 

فلم یلتفت إلى قوله .. وحرج جعفر إلى ولد عبيد السمی FDL‏ » 
فکاتب آخاه يعيب عليه فعله بشعر طویل یقول فيه : 
فكنم وأنتم هدمون وآتسي فشتان من يني واخر بهدم 

وتتبع آبو الحسن من كان على دين أبيه يقتلهم » فاباد القرامطة › 
وبقي منهم قوم یتکتمون منه » وأقاموا ناموسهم برجل منیم » و کان 

ثم ان أيا الحسن خرج من مسور إلى عثر حرم » وفیه dey‏ رجل 

1۹ | 


من بني العرجاء » واستخلف أبو الحسن على مسور رجلا يقال له 
راهم ین A‏ یی داب ۳ 
العرجي على أي الحسن فقتله . 
فلما انتبى ابر إلى إبراهم بن عبد الحنميد السباعی لزم مسورأ 
وادعى الأمر لنفسه » وأخرج أولاد المنصور وحريمه من مسور إلى 
جبل ذي عسب » فوثب عليهم السلمون من ASA‏ فقتلوهم 
الصغير منهم والكبير » وسبوا حريمهم » ول يبقوا على وجه الأرض من 
الكافرين los‏ » وم يبق للمنصور عقب يعرف بحمد الله ومنه . 
ثم إن إبراهم بن عبد الحميد اتفق هو وابن العرجي › واقتسما 
ee ane carats‏ ايد 
القرامطة » وكان أبوه من كبار قواد المنصور e‏ وأصله من قدم من 
حير » وكان أبوه قتل في مخلاف البياض » OY‏ المنصور كان أخرجه 
إلى هنالك بالعساكر . 
ثم إن era‏ 
Pree ee ie‏ الأمير أبا الحسن بن إبراهم بن 
زياد » وبذل له من نفسه السمع والطاعة » والدخول في الخدمة › 
وساله أن e] Cag‏ مخ قله يكون عده : فارسا وسلة يقال 
له السراج » وقال له : إذا تمكنت قبضت على ابراهم بن عبد الحميد . 
فوصل من زبيد » ولقیه إبراهم بن عبد الحميد إلى بيت ريب » 
وطلع إبراهيم بن عبد الحميد إلى حصن في رأس الجبل » وكان ينزل 
إليه كل يوم يصحبه ويعظم حقه . 
(۱) المراد غرب ايمن . لا الغرب العرلى بشمال إفريقيا . 
ر( الدَيَّارُ ‏ يقال : ما بالذار del: SUS‏ 
Me‏ . 


ثم إن ei‏ عامل على ابراهم ناسا من أهل الجبل » فنزل إليه 
یصحبه 6 فلقیه “ ib‏ رجل من العاملین » plo‏ بالمعاملة » فرجع 1 
حصنه » فضرب الطبول » فاجتمع إليه الناس » ومن كان فيه من أهل 
دولته » فدخل على السراج » فقبض عليه » فأمر بحلق یته » ونفاه عن 
بلدة . ۱ ۱ 
وانقطعت المكاتبة بينه وبين ابن زياد » واستمر أمره » وجعل يتتبع 
القرامطة يقتلهم ويسبي mb?‏ > فبقي منهم قليل في ناحية جبل 
مسور » فأقاموا قرمطياً منم يقال له ابن الطفيل e‏ » فسمع به إبراهم بن 
عبد الحميد » فخرج إليه فقتله » وتفرق من بقي من أصحابه إلى نواحي 
عمان وقطابة » وانكتم أمرهم عن إبراهم . 
ثم إنهم أقاموا ناموسهم برجل يقال له ابن رحم » وذلك في أيام 
واحد ‏ خوفاً من المنتاب » ومن المسلمين » وهو يكاتب ابن عبيد ) 
وذلك بعد خروج المعز من القیروان إلى بلاد مصر عند بنائه القاهرة 
المنسوبة إليه » فلم يزل ابن رحم یکاتب أهل مصر العز ومن بعده » 
وینبی أخبار أهل el‏ حتى مات لارحه الله . 
ابن الأسد من أهل شبام pa‏ فأقام ‏ لعنه abl‏ يدعو إلى الحا م ويبايع له 
على وجه السر حتى مات لعنه الله . 
واستخلف على مذهبه رجلا يقال له سليمان بن عبد الله الزواخي من 
حير » من ضلع شبام من موضع يقال له الخنن » فأقام يدعو إلي الحآم 
ولل المستنصر > وكان الملعون کثیر المال عظم الجاه » فاستال الرعاع 
والطغام إلى مذهبه » ركان في أيامه قد شهر نفسه بالبايعة JAY‏ مصر 
Y \‏ 


من بني عبيد بن میمون اللعون » وقد كان عرف بذلك ونسب إليه . 
فکلما هم به السلمون من حير وشبام ‏ وما حوله من القبائل » دفعهم 
بالجميل وقال لهم : آنا رجل مسلم » فکیف يحل لکم قتلي ؟ فینتبون 
عنه . 

وکان فيه کرم نفس ۰ وکان یکرم الناس e‏ ویتلطف بهم e‏ فلم يزل 
کذلك > مات لارحه الله . 


باب ذکر ابتداء دولة الصلیحیین 

وکان هذا الصلیحی السمی علي بن محمد(" كثير الخلطة به » 
والمعاشرة » وكان أحظى من عنده » وأطوع أهل مذهبه له » وكان يأتيه 
من بلد الأخروج > وهو سبع من أسباع حراز 

وكان الصليحي الملعون شهماً شجاعاً مقداماً » فلما عرفه سليمان 
بذلك » وحضته الوفاة لارحمه الله » أوصاه بأهل مذهبه » وأمرهم 
بالسمع والطاعة وسلم إليه مالا كثيراً قد كان جمعه من fal‏ مذهبه . 

ثم إن الصليحي الملعون أرسل إلي القرامطة من أوطان كثيرة بعيدة › 
ومواضع متباينة » ووعدهم بالوصول إليه ليوم معلوم » فلما وصلوا إليه 
طلع بهم مسار 6 وكان طلوعه ليلة الخميس للنصف: من جمادی الأول 
سنة تسم وئلائین وأربعمائة وطليعته تسعمائة رجل وخمسون رجلا . 

فلما استقر بالجبل كتب إلى صاحب مصر » وهو المستنصر من بني 
عبيد » ووجه إليه بهدايا سبعين سيفاً مقابضها ze‏ واثني عشر 
سكيناً نصبها عقيق » لأن للعقيق عندهم قدراً » لأنه لایکون إلا في امن 
(۱) سبق التعریف به . | | 
(۲) العقیق : حجر PES‏ يعمل منه الفصوص . يكون oth‏ ویسواحل PN‏ 


التوسط e‏ واحدته : عقيقة . 


VY 


وخمسة أثواب cy‏ وجام"" عقیق » وفصوص عقیق مع Olla)‏ 
eS‏ ومسك وعنير . 

فوجه معه الستنصر إليه برایات وألقاب » وعقد له الولاية » وکان 
opin‏ خاله أحمد بن الظفر » وأحمد بن محمد الذي انبدمت عليه الدار 
يعدن ph gage‏ زوجة ee BE Oe SU‏ احلا 


فالحذر الحذر أيها السلمون من مقاربته وخالطته والرکون إلى قوله ؛ 
ail‏ وأهل مذهبه یستدرجون العقول ویضلون من ركن إلمهم › 


. نقش الثوب » ویکون من کل لون‎ : Cpt )١( 
. الجام : إناء للشراب والطعام . وقد غلب استعمافا فى قدح الشراب‎ )۲( 
و کی وی‎ O 
| 
aros = AV 0..): ae 
ثم حارب‎ e م ) من ملوك العن . تولی بعد مقتل أبيه سنة 464 ه وأقام بصنعاء‎ ٠ At 
 مركم قاتل أبيه » سعيد بن نجاح » العروف بالأحول « وکان قد ملك زبيداً » فأخرجه ا‎ 
واستولى على زبيد وأنقذ أمه الحرة الصليحية ( أسماء بنت شهاب ) وكانت فى آسر الأحول‎ 
ال زوجته السيدة = بنت أحمد الصليحية‎ ofl بزبید » وأصيب بالفا لج ففوض آمور‎ 
التى أشار الیپا المؤلف أعلاه . وكان مقدماً حازماً > شاعراً. فصيحاً . توق 3 حصن‎ 
أشيح « فى بلاد أنس » بالگن . انظر : سير النبلاء » واللطائف السنية . وف تارج يعن‎ 
وف أعلام‎ . DAS ule لعمارة > الهامش ۳ من الصفحة ۷ ۲ ترجیح وفاته فى‎ 
. ٤۷۷ فى جمادى الأولى‎ ally WYO _ ۸ الإسماعيلية‎ 


)0( اضطرب النقلة وا مؤرخون فى تحقيق اسمها . والصواب أنها : أروى بنت أحمد بن 
جعفر بن موسی الصليحى . السيدة الحرة» وتنعت بالحرة الكاملة وبلقيس الصغرى : 
مولدها ووفاتها ( 444 ۵۳۲ هه = ٠٠١۲‏ - ۱۱۳۸ م) ملكة حازمة مدبرق 
وعندما أصيب زوجها المكرم فوض إليها الأمر » وقامت بتدبیر المملكة والحروب إلى أن 
مات الکرم وخلفه ابن عمه سباً بن أحمد . فاستمرت a Ya! aby cd‏ 
ويجتمع عندها الوزراء وتحکم من وراء حجاب . وهی هی التى دبرت فى سنة PEAY‏ ( أو 
۹ ) قتل سعيد الأحول أحد قاتل على بن محمد الصلیحی والد زوجها . وهی من 
آواخر ملوك الصلیحیین e‏ وتعد من زعماء الإسماعيلية . 


Y۳ 


سمعته مراراً وأسفاراً وهو یقول لاصحابه : قد قرب GAS‏ مانحن 
نخفيه م وزوال هذه الشريعة احمدية . والله سبحانه اکرم من أن يبلغه 
ماموله من فساد الدین وهلاك السلمین . 
خلعت العذر y‏ أسعر وأظهرت ما لیس AA‏ 
وبحت با كنت أسررته من الغي والذهب الأخسر 
وتبت إلى الله مستغفسراً منیا إنابة مسستغفر 
وحرمت ماكنت lb‏ لقومك من كل مستكر 
وحذرت من فعلك العالين وعدت إلى المج الأنور 
فإني جتت نحوك مستغفراً فإالله بالل Y‏ 
اتحسبني انشى صبوة إلى رائق اللون والمنضفر 
وحاشالخلي أن ينشي إلى الكفر والذهب الأغبر 
فإن لم يكن غير هجر A‏ فلازال ذاك إلى A‏ 
عباد الله » إني ۸ أزل أتلطف بخاصته » وأهل مذهبه » ولم أقنع حتى 
خالطته وأطمعته بقبول ماهو عليه من مذهبه » وضلالته وكفره وبدعته e‏ 
وأعماله الشنيعة » وضلالته الفظيعة » التي تنكرها القلوب » وتشمگز 
نها النفوس . | 
وذلك أن الصليحي ومن على مذهبه یدعون إلى ناموس خفي کل 
جهول غبي » بعهود مؤكدة » وموائیق مغلظة مشددة على كتان 
ما بويع عليه ودعي إليه › وأنه لا یکشف هم 2 . ولايظهر هم 
مرا “م teen‏ علوم موهة » وروايات مشببة يدعوه في بدء PM‏ 
إلى الله dioss‏ > كلمة حق يراد بها الباطل » ثم يأخذه بعد ذلك 
بالرفض والبغض لأصحاب رسول الله ع » فإذا انقاد له وطاوعه »ع 
أدخله في طرق المهالك تدرججا » ويأتيه بتأويل كتاب الله تحريفا 
ve‏ 


als إلى أن یلبس‎ Ar بکتب مصنعة 2 وأقوال‎ a 
. الدين » ویخرجه منه  يخرج الشعرة من العجین‎ 

وقصاری أمره إبطال الشرائع » وتحلیل جمیع الحارم » فسارع له 
من لم يكن له بالشر ع معرفة » لأنه صادف أكثر الناس عواماً » فأجابه 
إلى دعوته الرعاع والطغام ومن لم يكن له معرفة قبل بالاسلام » من 
جنب وسنحان ويام فحرّم الحلال » وأحل الحرام » وناقض بجهده : 
الاسلام » وأبطل الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى بيت الله الحرام ؛ 
فأهلكهم الله بذنوبهم > وماکان لهم من له ن واق . 

آخر رسالة محمد بن مالك رحمه الله رحمة الأبرار » ووقاه عذاب 
النا 

2 


تم بحمد الله 


)1( أسماء قبائل عربية . 
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SAY WIG REEL EL 


A 


فهرس ر کتاب کشف أسرار الباطية ) 


الوضوغ الصفحة 
دراسة التحقیق do‏ وس ویس a sonal‏ 
النص الحقق AS‏ کشف زار الباطنية وأخبار القر امطة 

وكيفية re‏ وبیان اعتقادهم ... IT reitet‏ 
القالة فى أصل هذه الدعوة اللعونة ومبدئها YY: A PE‏ 
باب ذكر ماكان من القداح وعقبه لعنه الله 

ومن تعلق بسببه ودخل فى ضلالته ومذهبه_..... nu‏ :۵ ۲ 
باب خرو ج میمون القداح من سلمية إلى الكوفة ..... hou ts‏ وه ۳۰۱۷۰ 
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تم بحمد الله 


